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الكتابات الأثرية الباقية على عمائر مدينة لاهور فى العصر المغولى 
الهندى ( ٩۳۲‏ -85١1ه/575١1758-1‏ م) دراسة مسحية آثارية 


د. محمد على عبد الحفیظ" 


حظيت الكتابات الأثرية فى شبه القارة الهندية بعديد من الدراسات منها ما تناول 
هذه الكتابات بصفة عامة ومنها ما تناول الكتابات فى مدينة بعينها' . 
لكن يلاحظ أن مدينة مهمة مثل لاهور' التى كانت العاصمة الثانية للبلاد فى عصر 
دولة المغول بالهند » والتى تحتفظ بعشرات المبانى من ذلك العصر لم تحظ بدراسة 
مستقلة متخصصة نتناول الكتابات الأثرية المسجلة على مبانيها بالدراسة والتحليل » 
وأقدم ما كتب عن هذا الموضوع مقال كتبه هنری كوب 0006 11007۷ سنة ۸٥۱۸م‏ 
أى منذ أكثر من قرن ونصف بعنوان " الكتابات العامة فى لاهور " عناbاںPu‏ 


" أستاذ الآثار والحضارة الإسلامية المشارك بجامعتی الأزهر بالقاهرة » والجامعة الإسلامية العالمية 
باسلام آباد 
' من هذه الدراساات على سبیل المثال : 
- مجموعة من البحوث المنعلقة بالکتابات فى شبه القارة الهندية نشرت خلال الفتر: من 
۷ - 595١م‏ فى مجلة " Epigraphia ndo-Moslemica (EIM)‏ › لکنی لم أعثر فیها 
على مقال واحد يخص لاهور . 
-Battacharyya , A.K, Study in muslim calligraphy in relation to Indian inscription , Indo-‏ 
Iranica , Vol 4 , No 23 , 0‏ 
Yousuf ,K, Muslim calligraphy under the Mughals , Indo-Iranica Vol X No1,1957‏ 
Shamsuddin „Ahmed , Inscriptions of Bengal , Vol 4 , Rajshahi, 1960‏ - 
Ghafur , M.A The calligraphers of Thatta , Karachi , 1978‏ 
-Begley (W)& Desai(Z.A) , Monumental Islamic calligraphy from India , Islamic Foundation‏ 
Villa Park , Illinois , 1985 .‏ 
7 . مدينة لاهور ثانى أكبر المدن الباكستانية بعد كراتشى » وهی الآن عاصمة إقليم البنجاب » وتعد 
العاصمة التقافية لباكستان » دخلت لاهور فى الإسلام بعد أن فتحها السلطان محمود الغزنوى فى 
سنة۱۲ءه / ۰۲۱ ام > وظل الغزنویون یحکمونها لمدة مائة خمسة وستون سنة » ثم تعاقب خی 
حکمها الغوریون ( ۵۸۲ ٦۸۹-‏ هھ / ۱۱۸۰ - ۱۲۸۹م )ثم الخلجیون ( 1۸٩‏ - ۷۲۱ھ / ۱۲۸۹ - 
۱ )ء ثم التغلقیون ( ۵۸۱۶-۷۲۱ / ۱۳۲۱ - ۱۶۱۲م )ثم السعدیون ( ۸۱۷ - ۸۵۲ه / 
٤‏ 4٤٤۱م‏ )ء ثم اللودیون ( ۸۵۲ - ۹۳۲ه- / ۱۸ - ١١١٠م‏ ) . ویعتبر العصر المغولی 
هو اج لاس لته رر کشت هه شوق یی قل اط ور شراک 
الأسرة المغولية » وأعتبرت لاهور العاصمة الثانية للدولة المغولية » وکانوا یطلقون علیها " دار 
السلطنة " ۰ وبنوا بها المساجد والمدارس و الخانقاوات والأضرحة و الحداتق و القصور والحمامات 
Khan , Muhammad Wali Ullah , Lahore , and its important monuments , Karachi ,1964 ,pp 4-6.‏ 
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مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب )٠١(‏ 


١ inscriptions at Lahore‏ تناول فيه ستة نصوص فقط ثلاثة منها لم تعد موجودة 
اليوم . 
ثم ظهرت بعد ذلك مجموعة من الكتب خلال القرنين التاسع عشر والعشرين تناولت 
تاريخ وآثار مدينة لاهور » ورد فى تناياها بعض النصوص الأثرية التى ذكرت فى 
معرض الحديث عن تلك الآثار » ومن أهم هذه الكتب كتاب " تحقيقات جشتى "* لمؤلفه 
نور أحمد جشتى " باللغة الأردية " 3 الذى طبع لأول مرة فى سنة ۸1۷م > وکتاب " 
تاريخ لاهور " لمؤلفه كنهيا لال" صدر أيضا باللغة الأردية سنة ۱۸۸۶ " وكتاب " 
لاهور تاريخها وآثارها الباقية " Lahore , its history , architectural remains‏ , 
95 301 ' لسيد محمد لطيف الذى صدر بالإنجليزية فى سنة ۱۸۹۲م أى 
منذ مائة وثمانية عشر عاما » وكتاب " لاهور عهد مغليه مين "" لمحمد دين فوق › 
صدر بالأردية سنة ۱۹۲۷م ۰ وكتاب " تاريخى مساجد لاهور " للدكتور محمد عبد الله 
جغتائى" »> صدر أيضا بالأردية سنة ٩۱/۲‏ ام : 

إلا أن هذه الكتب كما نرى قد مضى على تأليف معظمها أكثر من قرن من الزمان » 
هدم خلاله عدد من الآثار الإسلامية بلاهور» وتغيرت ملامح بعضها الآخرء ونتج عن 
ذلك فقدان وضياع عدد غير قليل من الكتابات الأثرية الإسلامية التى جاء ذكرها فى 
تلك الكتب » ثم إنه مع الأسف الشديد فان جميع هذه الكتب المذكورة - باستثناء الكتاب 
الأخير - تخلو تماما من أية رسوم أو صور توضيحية لهذه الكتابات » كما أن عدم 
معرفة هؤلاء الكتاب باللغتين العربية والفارسية أوقعهم فى كثير من الأخطاء فيما 
يتعلق بقراءة الكتابات العربية والفارسية . 

ومن هذا المنطلق وقع اختيارى على هذا الموضوع ‏ فالكتابات الأثرية على عمائر 
مدينة لاهور فى تناقص مستمر يوما بعض یوم" » لذا يهدف هذا البحث إلى توثيق 
Cope , Henry , Public inscriptions at Lahore , Journal of the asiatic society of Bengal , VOL‏ 3 

XXVII , 1858 , Calcutta , 1859 . PP 308-313 . 

نور أحمد جشتى › تحقيقات جشتى " أردو " » لاهور 5١٠١م‏ . 
" كنهيا لال » تاريخ لاهور " آردو " لاهور ۲۰۰۱م . 


° Latif, Syad Muhammad , Lahore , its history , architectural remains and antiquities , lahore , 
1892. 


" محمد دين فوق » لاهور عهد مغليه مين " أردو "» لاهور » ١٠٠٣م‏ 
* محمد عبد الله جغتائى » تاريخى مساجد لاهور " أردو " > لاهور › ۹ 2 : 

ويرجع هذا لعوامل متعددة بعضها قديمة ويعضها حديثة منها قيام السیخ خلال حکمهم لإقليم 
البنجاب خلال الفترة من سنة 2۱۷۲۸ إلى سنة ۹٤۱۸م‏ بتدمير ونهب عدد كبير من الاثار » ومنها 
أيضا الإهمال المستمر وغياب أعمال الترميم والصيانة » وتعدد الجهات المسؤولة عن الآثار فبعضها 
تابع لقسم الاثار والمتاحف بوزارة الثقافة الباكستانية » والبعض الاخر تابع لحكومة إقليم البنجاب » 
وبعض المساجد تابع لإدارة الأوقاف » وليس لقسم الآثار ولاية عليه » ومنها حركة الهدم والتجديد 
الجارية لعدد كبير من المساجد الأثرية » حيث يقوم الأهالى بهدم المساجد الأثرية وإعادة ينائها بكل- 
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دلب مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب (۱۰) 
وتسجيل ودراسة ما تبقى من الكتابات الأثرية على عمائر مدينة لاهور فى عصر دولة 
المغول بالهند » من خلال مسح أثرى ميدانى قمت به خلال عامى ۲۰۰۹م و ۰۱۰ ۲م 
أثناء عملى بالجامعة الإسلامية العالمية فى إسلام آباد . 
أولا : الكتابات الأثرية الباقية على العمائر الدينية 
كتابات من مسجد أونجى Onchi masjid‏ 
أقدم الكتابات الأثرية الباقية من مساجد مدينة لاهور فى عصر المغول توجد على 
لوحتين من الجص بمتحف لاهور نقلتا من هذا المسجد . 
هذا المسجد المسمى ب " أونجى مسجد " ومعناها المسجد العالی " » كان يقع داخل 
أسوار مدينة لاهور بالقرب من بوابة بهاتى 2206 131 أحد بوابات المدينة فى 
الجهة الغربية » فى شارع يسمى الآن بازار حاکمان ' Hakiman‏ 1 بنى 
المسجد خلال السنوات الأولى من عهد الامبراطور أكبر على يد رجل سقاء » ثم أعيد 
البناء مرة أخرى فى عهد الامبراطور أورنجزيب ۰ وجدد فى عهد الإنجليز فى سنة 
١م‏ أء وفى سنة ١14١م‏ هدم المسجد كلية وأعيد بناؤه من جديد تحت اسم " 
مسجد شاه عنايت قادری " . 
وفى أثناء هدم المسجد قام السيد محمد إقبال بهته باستخراج لوحتين من تحت الركام » 
ونقلهما إلى متحف لاهور " . 
وهما عبارة عن لوحتین من الجص نتضمن احداهما نصا انشائیا والثانية نصا قرآنیا: 
اللوحة الأولى : ( شکل ۲) محفوظة تحت رقم ١588‏ ۰ يبلغ مقاسها 4۰ × ۵۵ سم 
وتتضمن کتابة من ثلاثة أسطر بخط الثلث البارز متداخلة مع بعضها تداخلا شديدا 
تقرأ: 
١‏ -قد بُنى هذا المسجد فى أيام خلافة سيد الخواقين وسيد الخوانين مربى 
العالمین سیماء . 
۲ - العالمین مروج الشريعة الغراء مزين الملة الحنيفية البیضاء 
۳ - الذی یجاهد فى سبیل الله ویغازی آبو الفتح جلال الدين آکبر بادشاه غازی 


<سهولة دون أن یتعرض لهم أحد » كما أن إدارة الاثار ليست حازمة مع الأهالی فى هذا الأمر 
وتغض الطرف عن اتخاذ أية إجراءات ضدهم » فضلا عن ارتفاع نسبة الأمية فى هذه البلاد وقلة 
الوعى الأثرى » وأخيرا فان بعض هذه الكتابات قد كتبت على مواد ضعيفة لا تتحمل الصمود طويلا 
فى مواجهة ظروف الطبيعة الصعبة فى هذه البلاد . 
" سمى بهذا لأن مستوى أرضيته مرتفعة عن أرضية الشارع » ويصعد إليه بسلم من عدة درجات . 
1 كان الشارع يسمى من قبل لاكار هارا 0272تقاق1 . 

Latif , Syad Muhammad , Lahore, pp 67 — 68 .‏ 
" محمد إقبال » لاهور أور فن خطاطى " أردو " لاهور » ۲۰۰۷م » ص ۳۶۰ 
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دلب مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب (۱۰) 
اللوحة الثانية : ( شكل ۳) محفوظة تحت رقم ١584‏ ۰ يبلغ مقاسها ۱۵ × ۲۲ سمء 
تتضمن كتابة قرآنية بخط الثلث من سطر واحد تقرأ " قال الله عز شأنه جل برهانه 
حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسنطى وقوموا لله قانتین " *' 
أما عن الخط الذى كتبت به هاتين اللوحتين فيذكر عبد الله جغتائى أنهما کتبتابخط 
النسخ" ' » لكن الحقيقة أنهما كتبتا بنوع من خط الثلث يسمى " خط الثلث الهندى " وهو 
خط شاع استخدامه فى شبه القارة الهندية فى العصر المغولى"' » وهذا النموذج يعتبر 
من النماذج النادرة لهذا النوع من الخط فى لاهور . 
كانت حروف هاتين الكتابتين مذهبة فى الأصل . لكنها فى مراحل لاحقة دهنت 
بالألوان والأصباغ المختلفة » بقى منها طبقات من اللون الأخضر واللون الفضى"" 
كتابات ضريح الشيخ موسی أهين کر 
يقع هذا الضريح فى الجهة الجنوبية الغربية من محطة القطارات بلاهور( انظر 
الخريطة شكل )١‏ » وينسب إلى الشيخ موسى آهين کر" " » الذى كان يعمل حداداء 
واشتهر بين العامة بالكرامات » وتوفى فى لاهور فى بداية عهد الامبراطور آکبر "7 
وقد أرجع أحد الباحثين مبنى الضريح إلى النصف الثانى من القرن ١٠ه‏ /١ام'"‏ . 
تعرض الضريح فى السنوات الأخيرة للتجديدات والتغييرات » وكان من أثرها طمس 
الكتابات القديمة بطلاءات حديثة » ومع ذلك فإن ملامح هذه الكتابات ما تزال موجودةه 
وتنحصر الكتابات الباقية فى هذا الضريح فى أشرطة جصية تؤطر الدخلات الأربع 
التى تعلو الأبواب الأربع للضريح » تضم هذه الأشرطة كتابات بخط الثلث المبکر 
المعروف بالنسخ » ويقرأ منها : 
" لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير » سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله آکبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 


العظیم" (لوحف۱). 


6 مر 


قرأها عبد الله جغتای " قال الله تعالى شأنه عزیز برهانه " انظر » جغتای » تاریخی مساجد 
لاهور» ص ۲ . 

*' سورة البقرة آية ۲۳۸ 

عبد الله جغتای » تاریخی مساجد لاهور » ص ۲۵ . 

محمد إقبال » لاهور آور فن خطاطی » ص ۳۶۰ . 

' Muhammad Iqbal Bhutta , Two undated inscriptions of Akbar's times , in " Cultural Heritage 
of the Mughals , Lahore , 2005 , م‎ 90 . 
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. آهنکر كلمة أوردية تعنى " الحداد"‎ '' 
20 Latif , S.M , Op.cit , م‎ 5 ۰ 
21 Hasan , S.K , 00.01 ۰ p 113 . 
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اللو ترا :هذا الذر ان ”بعلن “كيل CE VRE‏ خنينة له مت تال 
تضنربها للثاس لعَلهُمْ يتفكرثون هو الله الذي لآ له الا هو الم التب وَالتتهادة هشو 
لخن الرحیم"۳ ( لوحة ؟) . 
قد جاءکم رسول من أنشيكم عزیز عليه ما یف حريص عَلَيْكُم بالمومنین روف رحيمٌ 
قإن ولوا ققل حميي الله لا إلة إل هو عليه توكلت وَهْوَ ربأ العرش العظیم ۳" 
كتابات ضريح أناركلى 
يقع هذا الضريح فى داخل مقر حكومة إقليم البنجاب بلاهور( انظر الخريطة شكل ۱)؛ 
اختلفت الاراء حول الشخص المدفون فى هذا الضريح » كما اختلفت حول المنشئ 
وتاریخ الإنشاع ‏ فيا بری فريق من لباحین إلى آن الضريح يسم إلى جارية فكي 
حریم آکبر تدعى أناركلى” ' وأن ابنه سلیم " جهانکیر " وقع فى حبها » ولما علم أكبر 
بالامر آمر بدفنها حية » وحینما اعتلی سلیم العرش آمر بانشاء هذا الضريح على 
قبرها"" ‏ هناك من يرى أن آکبر هو الذی آمر ببناء هذا الضریح بعد أن ندم على قتله 
Em‏ 
وهناك رأی آخر يرى أن الضريح يخضن إحدى زوجات جهانكير تدعى " صاحب 
جمال " » وهی أم الأمير برويز ' 
الكتابات : تنحصر الكتابات فى هذا الضريح على التركيبة الرخامية » وهذه التركيية 
تعتبر من روائع فن النحت على الرخام فى العصر المغولى" » تتألف التركيية من 
قطعة واحدة من الرخام » يبلغ طولها ۱,۸۳م وعرضها ۶۰سم وارتفاعها 5ه سم 
تشتمل التركيبة فى جوانبها الأربعة وكذلك فى سطحها العلوى على كتابات متنوعة 
نفذت جميعها بالحفر البارز بخط النستعليق بيانها كما يلى : 


۳ سورة الحشر الآيات ۲۱ - ۲۲ . 
'' سورة التوبة ۱۲۸ - ٠١۹‏ 
؛' أناركلى معناها زهر الرمان ٠‏ لقبت به هذه الجارية نظرا لجمالها الفائق وبشرتها الحمراء 
"نور أحمد جشتى » تحقيقات جشتى » ص ص ۹۲۲ - ٩۲٤‏ ۰ كنهيا لال » تاريخ لاهور ۰ ص 
۵۰ محمد دين فوق . لاهور عهد مغلیه مين › لاهور › ۲۰۰۵ 2» ص ص ٩‏ - ۱۰ . 
"هناك رواية آخری تقول إن آنارکلی ماتت مسمومة بعد أن غارت منها بعض الجواری ودسسن لها 
السم فى الطعام » حینما كان أكبر على رأس حملة حربية على بلاد الدکن » وأنه لما علم بوفاتها 
حزن عليها وأمر ببناء هذا الضريح على قبرها » انظر 
نور احمد جشتى ۰ تحقيقات جشتی » ص ۳ . 

Chaudhry , Nazir , Anarkali , Archives and tomb of Sahib Jamal , Lahore 2002 , pp 58-59 .‏ 27 
7 توجد هذه التركيبة حاليا فى فى أرضية حنية فى الضلع الجنوبى من الضريح » وهذا ليس مكانها 
الأصلى ٠‏ إنما كانت توجد فى وسط الضريح » ونقلت من مكانها الأصلى عندما حول الانجليز 
الضريح إلى كنيسة فى سنة ١١۸٠م‏ 
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مجاه اك العام للآثاريين العرب (۱۰) 
سطح التركيبة ( لوحة ۳ ) قسم إلى مناطق مذ مده ات وس ان دحي 
اة ا ا ۱ "وتيت کل" 
الخبير " تقرأ كالتالى : 
" الله » الرحمن » الرحيم »الملك » القدوس . السلام » المؤمن » المهيمن . العزیز » 
الجبار » المتكبر » الخالق » البارئ » المصور » الغفار » الوهاب » الرزاق » الفتاح > 
العليم » القابض » الباسط » الحافط"" (هكذا) » الرافع » المعز ء المذل » السميع 
البصيرء الحكم » العدل » اللطيف » الخبیر " 
الجانب المستطيل من التركيبة فى جهة جهة الغرب يشتمل على اثنين وثلاثين اسما من 
أسماء الله الحسنى تبدأ ب " الحليم " وتنتهى ب " القيوم" » كتبت داخل مناطق 
زخرفية ۱ خراطيش : »وتقراً كالتالى : 
" الحليم » العظيم » الغفور » الشكور » العلى » الكبير » الحفيظ . المقيت » الحسيب » 
الجليل » الكريم » الرقیب ‏ المجيب ٠‏ الواسع » الحكيم » الودود » المجيد » الباعث › 
الشهيد » الحق ٠‏ الوكيل » القوى » المتين » الولى » الحميد › المحصصی . المبدی» 
المعيد » المحى › المميت » الحى » القيوم " 
وأسفل هذه الأسناء یوجد خرطوشین کبیرین کتب بداخل آحدهما عبارة " مجنون سلیم 
كن" جه 
الجانب المستطيل الآخر من التركيبة جهة الشرق يضم أيضا اثنين وثلاثين اسما من 
أسماء الله الحسنى تبدأ باسم الله " الصمد " وتنتهی ب " الصبور " » وتقرأ كالتالى : 
ا لقادر » لمقتر » لمقدم » الموخر ء درن » التقر الظاهر : ل 
الوالی ‏ المتعالی > البر » التولب ‏ المنتقم » العفو + الروف + مالك الملك » ذو الجلال 
والاکرام » المقسط . الجامع » الغنی » المغنی » المانع » الضار › النافع » النور » 
الهادی » البديع » الباقی » الوارث » الرشید » الصبور " . 
وأسفل ذلك یوجد خرطوشین کتب فى آحدهما التاریخ باللغة الفارسية بالحروف 
والأرقام نصه " سنة ۱۰۰۸ هزار وهشت " ( لوحة ۵). 
وتوجه ببت من افلس مزع على الجادين: العربی والشرفی هو التركيية هزه ۱ 
آه اکر من باز بينم روی يار خويش را تا قيامت شکر کویم كرد کار خويش را " 
ومعناه : إننى أحمد ربى إلى يوم القيامة إذا استطعت أن أرى وجه من أحب مرة 
أخرى . 
وعلی الجانب الشمالی " المربع " من التركيية کتب فی الجزء العلوی ثلاثة من أسماء 
ال تشترز الاك القاجد »او اجد موف الوشظ خر طرش كيين کیب يد كلصي" 
الله أكبر " . 


'' كتبها الخطاط خطأ وصحتها " الخافض" 
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وعلى الجانب الجنوبى " المربع " كتب داخل خرطوش كبير تاريخ آخر نصه" فى 
شهور سنة "١١55‏ ( لوحة 5) . 

تمتاز كتابات هذه التركيبة بعدة مميزات » فهى تعتبر من النماذج المبكرة لاستخدام خط 
النستعليق فى الكتابات الأثرية فى لاهور » كما يظهر بها لول مرة فكرة كتابة أسماء 
الله الحسنى على التراكيب » وهى الفكرة التى طبقت فيما بعد على كل من تركيبة 
ضريح جهانكير وتركيبة ضريح آصف خان بمدينة شاهدرا قرب لاهور . 

ورد على هذه التركيبة أيضا اسم " سليم بن آکبر " بصيغة " مجنون سليم آکبر "۰ 
وهی صيغة غير معتادة » فإذا كان الضريح قد بناه جهانكير لماذا لم يكتب ألقابه 
المعتادة " نور الدين محمد جهانكير بادشاهى غازى" . 

ثمة ظاهرة غريبة فى هذه التركيبة كانت مثار جدل بين الباحثين » وههى وجود 
تاريخين مختلفين على التركيبة هما ١٠١٠١ه‏ . 5١١٠ه‏ » لقد ذهب بعض الباحثين 
إلى أن هذين التاريخين يرتبطان بقصة أناركلى التى ذكرناها فى البداية » فالتاريخ 
الأول ۱۰۰۸ه يمثل تاريخ إعدام أناركلى بأمر من أكبر ء أما التاريخ الثانى 
4ه فیمثل تاريخ إنشاء الضريح على يد جهانکیر ' ۰ والحقيقة أن هذا التفسير 
يصعب الأخذ به إذ أن الامبراطور أكبر لم يكن موجودا فى لاهور فى سنة 
هم ۹۹۹ ۱م فقد غادرها فى السادس والعشرين من شعبان سنة ۱۰۰۷ه 1 
نوفمبر ۹۸١٠م‏ عائدا إلى مدينة أجرا بالهند » فضلا عن أن حادثة مهمة مثل هذه لم 
يذكرها أحد من المؤرخين المعاصرين لعهد أكبر » وإنما ترددت فى كتب الرحالة 
الأجانب بعد ذلك بسنوات طويلة » وتناقلها الكتاب فى العصور التالية » وكل مؤلف 
أضاف إليها من نسج خياله تفاصيل من عنده بغرض التشویق"" . 

وهناك رأى آخر يرى أن التاريخ الأول يمثل بداية إنشاء الضريح بينما يمثل التاريخ 
الثانى تاريخ الانتهاء من البناء"" » وهذا الرأى أيضا يصعب قبوله » لأن هذا يعنى أن 
الضريح استغرق بناؤه ستة عشر عاما » وهى فترة طويلة جدا لم تستغرقها أضرحة 
مغولية أخرى أكثر ضخامة وزخرفة » كما أنه لم تجر العادة على تسجيل تواريخ البدء 
والفراغ من المبانى على تراكيب القبور » فمكانها كان دائما اللوحات التأسيسية . 

ومن المحتمل أن تاريخ ١٠٠ه‏ يمثل تاريخ صناعة هذه التركيبة » وأما التاريخ 
الآخر ۱۰۲۶ه فهو يمثل تاريخ وفاة الشخص المدفون داخل الضريح » ذلك أن 
بعض الناس كان يجهز تركيبة دفنه ويترك مكان تاريخ الوفاة فارغا » حتى إذا ما 
وافته المنية أضيف تاريخ الوفاة على التركيبة . 


31 Baqir , Muhammad , Lahore , past and present , Delhi , 1993 , p 430 . 

31 Khan , Ahmed Nabi , The tomb of Anarkali at Lahore , in “ Studies in Islamic archaeology 
of Pakistan “ Lahore , 1997, م‎ 99 . 

32 Khan , Ahmed Nabi , Op.cit , p 104 . 
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كتابات مسجد خراسيان 
عرف هذا المسجد أيضا باسم " مسجد صدر جهان " » يقع داخل باب بهاتى بالقرب 
من سوق جاهندا"" 102002 000۱ ۰ أنشئ المسجد فى سنة ۱۰۱۵ه /1505ام 
وهى السنة الثانية من حكم الإمبراطور جهانكير الذى كان يقيم فى تلك السنة فى 
لاهور » وتشير المصادر إلى أنه فى شهر ذى الحجة من تلك السنة ذهب جهانكير إلى 
كابل وأناب على لاهور أحد رجاله الملقب ب" صدر جهان "“" فقام بإنشاء هذا 
المسجد فى تلك السنة » وتوفى فى لاهور فى سنة ١٠١٠3ه‏ /۱۱۱۱م"" . 
اشتین المسكة بانیم مج كرد اسان " ننه إلى اهم لكي الذي یمه وهی انح 
خراسیان " . 
عند زیارتی للمسجد وجدته قد هدم وأعيد بناژه من جدید » لکنی عثرت على اللوحة 
التأسيسية لهذا المسجد فى متحف لاهور ( شکل ۶) » وهی مصنوعة من نوع من 
الحجر يسمى " سنخكار " » وتأخذ شكلا مستطيلا تبلغ مقاساتها كلم Xx‏ ۱ سم » تشتمل 
على كتابة بخط النستعليق منفذة بالحفر البارز وضعت داخل خمسة آقسام أفقية » يشغل 
القسم العلوی زخارف نباتية يتوسطها منطقة مفصصة بها عبارة " الله آکبر" » بينما 
تشتمل المناطق الثلاث التى تليها على ثلاثة أبيات من الشعر الفارسى موزعة داخل 
ستة بحور » أما المنطقة الأخيرة فهى أضيق هذه المناطق كتب بداخلها بخط صغير 
تاريخ إنشاء المسجد واسم الخطاط » ونص الكتابات كما يلى : 


الله أكبر 
كريمى سيدى صدر جهانى ملجأ عالم که درعهد جهانكيرى شده اين بقعه رابانى 
خليل آسا بتوفيق خدا اندر عجم كرده بنائى خانه دين بهر ترويج مسلمانى 


جو شان كعبه دارد مسجد أو بهر تاریخش مكن عيبم اکر كويم بنا شد كعبه ثانى 
يك هزار بانزده سال آمده تاريخ صدر كاتبه عبد الله الحسينى 

الترجمة : " الله أكبر » بنى هذا المكان رجل كريم سيد زعيم العالم ملجأ الخلق فى أيام 
الملك جهانكير » مثل الخليل وبتوفيق من الله بنى فى بلاد العجم بيت الله لنشر الدين 
الإسلامى » ولتشابه هذا المسجد مع الكعبة( من حيث القصد فى بنائها وهو نشر الدين) 
فلا تعترض إن قلت فى التأريخ لسنة بنائه : بنيت الكعبة الثانية " . 

تكمن أهمية هذه اللوحة فى أنها تعد أقدم نموذج مؤرخ لخط النستعليق على اللوحات 
التأسيسية الخاصة بعمائر مدينة لاهور » كما أنها تحتوى على اسم الخطاط " عبد الله 


٤٤ عبد الله جغتاى » مرجع سابق » ص‎ ١ 


نور الدين محمد جهانکیر» توزك جهانكيرءترجمة إعجاز الحق فدوی» لاهور”358١م؛‏ ص ۱۹۰ . 
"۳ عبد الله جغتاى » تاريخى مساجد لاهور » ص ٤٥‏ » 
Nadiem , (D, Historical mosques of Lahore ,Lahore , 1998, 3‏ 
Nadiem , Op.cit , P73 .‏ 3% 
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الحسينى " الملقب ب" مشكين قلم " " وتعنى صاحب قلم المسك أو القلم الذى تفوح 
منه رائحة المسك » وسوف نتحدث عنه بالتفصيل فى المبحث الخاص بالخطاطين . 
ويلاحظ أن اللوحة كتبت بأسلوب يشبه أسلوب كتابة المخطوطات الفارسية » ولا 
غرابة فى هذا إذا عرفنا أن هذا الخطاط كان شاعرا وله ديوان شعر » وهذه الأبيات 
الواردة على هذه اللوحة هی من تأليفه "۰۳ وهی من الحالات النادرة التى نجد فيها 
أبياتا من الشعر من تأليف الخطاط نفسه . 
أخيرا فإننا نلاحظ أن الخطاط قد كتب التاريخ بطريقتين مرة بحساب الجمل ومرة 
بالحروف . 
كتابات مسجد مريم زماى" مسجد بيجيم شاهى" 

يعتبر هذا المسجد أقدم المساجد الباقية فى لاهور من عصر المغول » يقع تجاه باب 
موستى 5316 10051 *' ۰ أحد أبواب قلعة لاهور فى الناحية الشرقية » بنى المسجد 
بين عامى ١٠١٠ه‏ ۰ ۱۰۲۵ه 1511م - ١١١١م‏ فى عهد الامبراطور 
جهانکیر و مرت ببنائه والدة جهانکیر مریم زمانی" * » المسجد له حالیا مدخلین 
آحدهما فى الناحية الشمالية والاخر فى الناحية الشرقية » ویتألف المسجد من صحن 
مکشوف ورواقا للصلاة يتكون من بلاطة واحدة مقسمة إلى خمسة آقسام یغطیها خمسة 
قباب » وبها خمسة محاریب . 
توجد الکتابات فى هذا المسجد فى خمسة مواضع هی : 

- لوحة أعلى المدخل الشمالی . 

- لوحة آعلی المدخل الشرقی . 

- لوحة أعلى المدخل الأوسط لرواق الصلاة المطل على الصحن. 

- کتابات المحاریب الخمسة بجدار القبلة . 

- کتابات فى داخل القبة الكبيرة التی تتقدم المحراب الرئیس . 


عة اع انهل لن الم ات من ف اشر امه فان نس هت ظا 
النستعلیق البارز بتخللها آحد عشر نجمة صغيرة » ونص الکتابات : 


Begly ,W.A, 00.01 , 94 .‏ 37 
محمد اقبال بهته » لاهور آور فن خطاطی » ص ۲۶۱ . 
'' كان هذا الباب یسمی فى البداية باسم " باب أكبرى " » وبعد بناء مسجد مریم زمانی تجاهه أصبح 
انهه !! باب المسجد " وكلمة المسجد تنطق فى اللغة البنجابية " موستى " 1 
Nadiem ,Ihsan , Forts of Pakistan , Lahore , 2004 , P 80 .‏ 
Latif , S.M , 00.01 . P 131 .‏ 40 
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١‏ - الله أكبر 

١‏ - منت ايزد راكه آخر كشت كار إز ابتداى 

۳ - هم بتوفیق خدا وحكم صاحب مسندى 

٤‏ - حضرت مریم زمانى بانى هذا المكان 

5 - كز عنايت إلهى ساخته جاى هدى 

1 - از بئی تاريخ ختم اين بناى جون بهشت 

۷ - فكر می كردم كه آخر يافتم خوش مسجدى ۱۰۲۰ 
الترجمة : " الله أكبر » الحمد لله فقد تم العمل بتوفيق الله ودعم صاحبة العرش حضرة 
مريم زمانى بانية هذا المكان وصار مكانا للهدى » وحين بحثت عن تاريخ البناء لهذا 
المكان ففكرت وجدت أخيرا أن المسجد مسجد جميل ورائع " 
نلاحظ أن الخطاط قد كتب التاريخ على اللوحة بطريقتين الأولى بالأرقام والثانية 
بطريقة حساب الجمل » لكن إذا طبقنا طريقة حساب الجمل على عبارة" خوش 
مسجدى " الواردة فى نهاية النص فانها تعطى تاريخ ۱۰۲۳ه وليس ١٠١٠ه‏ كما 
ا 


بجد ها تس علیاوحة ی هه مود من SE CE‏ 

١‏ - مسجد بیکیم شاهی 

١١١5 بمطابق‎ - ۲ 

۳ - شاه عالم كير نور الدين محمد بادشاه 

٤‏ - باد يارب در جهان روشن جو نور مهر وماه 
الترجمة : " مسجد بيكم شاهى موافق سنة 75١٠ه ٠»‏ الملك عالمكير نور الدين محمد 
والذى نسأل الله أن يدوم نوره مثل نور الشمس والقمر " 
يلاحظ أن الخطاط قد عمل على إيجاد تباين فى اللوحة عن طريق كتابة السطرين 
الأولين باللون الأبيض على أرضية سوداء بخط كبير على عكس السطرين الأخيرين 
اللذين كتبا باللون الأسود على أرضية بيضاء داخل منطقة مستطيلة . 
الملاحظة الأخرى أن هذه اللوحة تحمل تاريخ سنة ۱۰۲۵ه- ٠»‏ ورغم وضوح التاريخ 
وضوحا لا لبس فيه فإن بعض المراجع التى تناولت هذا المسجد قد قرأت التاريخ 
ها * اعتقادا منهم أنه نفس التاريخ خ المسجل بالأرقام على اللوحة الأولى » 
وبعضها اكتفى بقراءة السطرين الأخيرين وغض الطرف عن بقية النص وعلى هذا 


"* انظر على سبيل المثال 
Khan ,Ahmed Nabi ,Development of mosque architecture in Pakistan ,Islamabad , 1986 , P121.‏ 
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الأساس آرخوا المسجد بعام ۱۰۲۳ه- ‏ وهو التاریخ غ المسجل بحساب الجمل على 
اللوحة الأولى » وطبقا لهذا النص فانی أرى أن أعمال البناء قد انتهت فى هذا المسجد 
فى سنة ۱۰۲۵ه- وليس ؟7١١٠ه‏ . وبهذا يؤرخ المسجد بين عامى ۱۰۲۰ه. - 
65ه5-157١15١م‏ وهما التاريخين اللذين وردا على اللوحتين أعلى بابى 
المسجد . 
لوحة كتابية أعلى المدخل الأوسط المؤدى لرواق الصلاة 
يوجد أعلى المدخل الأوسط فى واجهة رواق الصلاة المطلة على الصحن لوحة 
مستطيلة من الجص باتساع المدخل كله » وضعت داخل منطقة مستطيلة غائرة » 
تشتمل اللوحة على كتابة من سطر واحد بخط الثلث البارز باللون الأحمر على أرضية 
زرقاء »حالة اللوحة سيئة للغاية وألوانها أصبحت باهتة » ويمكن قراءة النص كما يلى: 
" إن اول كك رهم ی عا وهی امال ۲ - نور الدين محمد 
جهانکیر بادشاه غازی " 
کتابات المحاریب الخمسة فى جدار القبلة : 

- کتابات المحراب الرئیس ( لوحة ۸) : 
يؤطر تجويف المحراب شريط مستطيل من الجص یشتمل على كتابة بخط التلث 
البارز باللون الأسود على أرضية بيضاء تتضمن"آية الکرسی" » تتميز الكتابة باحتوائها 
على علامات التشكيل › كما تتميز بوجود خط مسنقیم فى وسط الشريط يقسم الشريط 
إلى قسمين وهی ميزة وجدت فى كتير من الكتابات المنفذة بخط الثلث فى تلك الفترة . 
وأعلى تجويف المحراب يوجد منطقة مثلثة الشكل تشتمل على كتابة بخط الثلث البارز 
باللون الأبيض على أرضية زرقاء نصها : 
" أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله " » ونلاحظ 
أن المساحة المثلثة قد حكمت الخطاط فخرجت الكتابة متداخلة مع بعضها بحيث تشكل 
فى النهاية هيئة مثلثة . 
مار ریم ادر وطاق كل زاسون ای مت مور خن 
لوحة كتابة بخط الثلث البارز باللون الابیض على أرضية زرقاء نتتوع مضامین هذه 
الکتابات ما بين آیات قرآنية و أحادیث نبوية على النحو التالی : 
لوحة اعلى المحراب الأول على يمين المحراب الرئيس [ لوحة 4( 
" لَمَْحِدْ أسّس على التقوى من أول يوم أ حق أن تقوم فيه فيه رجال يُحِبُون أن 


یتَطهروا واللّهُ يحب المُطهّرين”” " . 


Latif , S.M , Op.cit , P 131 , Nadiem , I, Op.cit ,P 82 .‏ 42 
عبد الله جغتائى » تاريخى مساجد لاهور » ص °۱ . 
"* سورة آل عمران آية 55 
** سورة التوبة » آية ۱۰۸ 
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لوحة أعلى المحراب الثانى "على يمين المحراب الرئیس" ( لوحة :)٠١‏ 
" قال الرسول عليه السلام المؤمن فى المسجد كالسمك فى الماء والمنافق فى المسجد 
كالطير فى القفص ""* ۰ ونلاحظ أن المساحة المتاحة لم تكفى فاضطر الخطاط إلى 
كتابة كلمة " القفص " فى وضع رأسى . 
لوحة أعلى المحراب الرابع "على يسار المحراب الرئيس 5 
"وله ُقاِلوَهُمْ عند المسنجدد الحرام حتّى يُقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فقو كذلك جزاء 
الگافرین فان انتهو" فان الله عَقُورٌ رحیم 
لوحة أعلى المحراب الخامس " على يسار المحراب الرئیس" ( شکل )١‏ : 

" ان الله وَمَلائِكَتَهُ يُصلُونَ على الئيي با آیها الذين آمثوا صلُوا عليه وسلموا ليما 

“و ا ا" ۱ 
كتابات ذ ن القبة ١ : ١‏ : حة ۱۱) 
زخرف باطن القبة بزخارف نباتية وهندسية منفذة بالفريسكو يتخللها مناطق صغيرة 
بعضها مفصصة وبعضها مثلثة الشكل تكون فى مجموعها خمسة صفوف دائرية تحيط 
بقطب القبة » وتشتمل هذه المناطق على كتابات مكررة بخط الثلث المبكر المعروف 
بالنسخ باللون الأبيض على أرضية زرقاء تقرأ : 
مناطق الدائرة الأولى : كلمة " الله " مكررة . 
مناطق الدائرة الثانية : يا لطيف 
مناطق الدائرة الثالثة : يا مذل يا بصير 
مناطق الدائرة الرابعة : يا حكيم يا عليم 
مناطق الدائرة الخامسة : يا معز يا سميع يا خبير . 

كتابات مسجد وزير خان 

يقع هذا المسجد داخل أسوار المدينة القديمة من الناحية الشرقية » بالقرب من باب 
دلهى( شكل ۱) ۰ ويمثل مع مسجد بادشاهى آهم مسجدين فى مدينة لاهور » أنشأه علم 
الدين أنصارى بن الشيخ عبد اللطيف الملقب ب " وزير خان " حاكم إقليم البنجاب فى 
عهد الامبراطور شاه جهان » أنشئ المسجد بين سنتى 45 ۱۰ه- - ۱۰45هص-/ 
19-۴ ^ 


"* يذكر العجلونى أن هذا ليس بحديث وانما اشتهر بذلك » وأنه من كلام مالك بن دينار » انظر » 
العجلونى » كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس » بيروت » 
۹ » ج ۲ ۰ص ۳۸۱ . 

ر سور البقرة » الآيات ۱ ۲ 

" سورة الأحزاب » آية 5ه . 

"* نور أحمد جشتى » تحقيقات جشتى » ص ۰۷۷۰ عبد الله جغتائى » مسجد وزير خان " أردو "2 
لاهور . ٩۱۹۷م‏ ۰ ص ٩‏ 


دلب مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب (۱۰) 
يتألف المسجد من صحن مكشوف ورواق للصلاة مؤلف من بلاطة واحدة » مقسمة إلى 
خمسة أقسام يغطى كل منها قبة » وبجدار القبلة خمسة محاريب » والمدخل الرئيس 
للمسجد يقع فى الناحية الشرقية » كما يوجد مدخل آخر جانبى فى الواجهة الشمالية . 
يحتفظ مسجد وزير خان بأكبر كمية من الكتابات فى مساجد لاهور قاطبة » بل يمكن 
القول بأن هذا العدد الهائل من اللوحات الكتابية لم يوجد فى أى مسجد آخر فى شبه 
القارة الهندية » فقد شملت الكتابات أجزاء كبيرة من المسجد » وقام بتنفيذها أربعة من 
الخطاطين هم حاجى يوسف كشميرى ومحمد شريف ومحمد على وملا حسين . 
وتوجد الكتابات فى المواضع الآتية من المسجد :كتلة المدخل الرئيس فى الواجهة 
الشرقية » المدخل الجانبى فى الواجهة الشمالية » أعلى المدخل الداخلى المؤدى إلى 
الصحن ۰ واجهة رواق الصلاة المطلة على الصحن . المحاريب الخمسة فى جدار 
القبلة » الدعامات الفاصلة بين الأقسام الخمسة لرواق الصلاة » باطن القباب الخمسة 
التى تغطى رواق الصلاة . 

أولا . كتابات البوابة الرئيسة فى الواجهة الشرقية ( لوحة ۱۲) : 

فى الجزء العلوى من كتلة المدخل توجد كتابة منفذة على لوحة من الفسيفساء الخزفية 
بخط الثلث الجلى باللون الأزرق الكوبالتى على أرضية من الزخارف النباتية نصها" 
أفضل الذكر لا اله إلا الله محمد رسول الله "“ ( لوحة ۱۲) وتحت كلمة أفضل كتنب 
تاريخ الانشاء سنة 55 ١٠ه‏ . 

على يمين ويسار هذه اللوحة توجد أربعة لوحات بواقع لوحتين فى كل جانب » تعلو 
إحداهما الأخرى مكتوبة بخط النستعليق باللغة الفارسية باللون الأزرق تقرأ : 

على اليمين 

در عهد المظفر صاحب قرآن ثانى شاه جهان بادشاه غازى اتمام يافت 

بانى بيت الله ثانى فدوى با خلاص مريد خاص الخاص قديم الخدمت وزير خان 7 


وترجمتها : ( كان الفراغ من هذا البناء فى عهد أبو المظفر الغازى الملك شاه جهان 
- الذی بنی بیت ال الثاتى'” صاحب الاخلاص من أخص المريدين القدیم فى الخدمة 
وزير خان ) . 

وعلی الیسار : 

سال تاریخی بنائی مسجد عالی مقام " تحت کلمة مسجد کتب تاريخ سنة 1044ه_" 
از خرد جستم بکفتا سجده كاه آهل فضل . 


هذا جزء من حدیث حسن رواه ابن ماجه نصه آفضل الذکر لا اله الا الله وأفضل الدعاء الحمد ی 
الألبانی » صحیح سنن ابن ماجه باختصار السند » الریاض ۱۹۸۸م ۰ ج۲ ۰ ص ۳۲۱۹ . 
. 312م , Cope, H, Op.cit‏ 30 


۱ 


يقصد بالثانی بعد بيت الله الأول المسجد الحرام فى مكة 
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تاريخ اين بنائى جو برسيدم از خرد 
كفتا بكوكه بانى مسجد وزير خان 
وترجمتها " حين سألت عقلى عن تاريخ بناء هذا المسجد العالى المقام - فقال لى هذا 
هو مكان السجدة لأهل الفضل سنة 55 ١٠ه‏ » حين سألت عن تاريخ هذا البناء قال 
لى إن الذى بنى هذا المسجد هو وزير خان " 
على جانبى فتحة المدخل من أسفل لوحتان معقودتان متماتلتان من الفسيفساء الخزفية 
تضمان كتابة باللغة الفارسية بخط النستعليق باللون الأزرق على أرضية بيضاء تتخللها 
أغصان صغيرة وزهور » وتقراً : 
على اليمين ( شكل ۷) : 

- هو الجامع 

- دارد جو حريم كعبة سر در سر فيض 

- بر جهرة أهل قبلة اين در بمراد 

- تا حشر كشاده بادهمجون در فيض 
وترجمتها : " هذا البیت الذی هو مظهر الفيضن " لبركة "مكل الفلك ء هو کله فسیض 
مثل حرم الكعبة » آرجو أن یبقی هذا الباب مفتوحا آمام حوائج آهل القبلة إلى یوم 
القيامة مثل باب الفیض " . 
وعلی الیسار : 

- دهقان درود بحشر ای نيك سرشت 

- در مزرعة جهان"" هرآن جيزك کشت 

- در باب عمل بنائی خیری بکذار 

- كا خرهمه را رهست از اين دربه بهشت کتبه محمد على 
الترجمة " أيها الشخص الطیب » الفلاح یحصد يوم القيامة فى مزرعة الآخرة ما 
زرعه » أسّس خیرا فى میدان العمل فالکل بدخلون من هذا الطریق إلى الجنة فى 
اا 
ثانيا : كتابة أعلى المدخل الجانبى فى الواجهة الشمالية للمسجد ( لوحة ۱۳) : 
يعلو فتحة المدخل إفريز مستطيل من الجص يتضمن كتابة بخط الثلث البارز عبارة 
عن حديثين شريفين ونص الكتابة " قال عليه السلام من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا 
فى الجنة"" » قال عليه السلام التوفيق شئ عزيز لا يعطى إلا لعبد عزيز " . 
'” قرأها عبد الله جغتائى " در مزرعة آخرة " انظر جغتائى » مسجد وزير خان» ص ۲۸ 
حديث صحيح رواه البخارى ومسلم من حديث عثمان بن عفان رضى اله عنه بلفظ " من بنى لله 
مسجدا بنى الله له مثله فى الجنة " » الألبانى > صحيح سنن ابن ماجه » ج١‏ » ص ۱۲ . 


or 
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ونلاحظ ذكاء الخطاط فى اختيار هذا الحديث الأخير » وكأنه أحب أن يشير بطريقة 
خفية إلى التوفيق والحظ العظيم الذى صادفه وزير خان فى حياته » وتحقيقه لنجاح بعد 
آخر » وترقيه فى المناصب العليا بعد أن أدخله شاه جهان فى خدمته ووضع فيه ثقته 
وولاه حكم أكبر ولايتين وهما ولاية البنجاب وولاية أجرا . 
ثالثا : كتابة أعلى الباب الداخلى ١‏ ن الدهلیز ! ن المسجد( لوحة 4 ۱): 
توجد أعلى هذا المدخل لوحة رائعة من الفسيفساء الخزفية » عليها أبيات من الشعر 
باللغة الفارسية بخط النستعليق باللون الأزرق على أرضية باللون الأصفر نصها: 

- محمد عربى كابروى هر دو سر است 

- كيسى كه خاك درش نيست خاك بر سراو 
وترجمتها " محمد العربى وقار وزينة للدارين - والذى ليس ترابا على عتبته فليكن 
التراب على رأسه " . 
رابعا : كتابات واجهة رواق الصلاة المطلة على الصحن : 
الكتابات المنفذة على واجهة رواق الصلاة نفذت جميعها بطريقة الفسيفساء الخزفية › 
فيما عدا تلك التى فى حجر المدخل الأوسط فإنها نفذت بالحفر البارز على الجص أو 
بألوان الفريسكو . تحتوى هذه الواجهة على الكتابات الآتية : 
- ست لوحات مستطيلة من الفسيفساء الخزفية تعلو أربعة مداخل معقودة على جانبى 
المدخل الرئيس لرواق الصلاة بالإضافة إلى الدعامات الفاصلة بين هذه المداخل » 
تتضمن هذه اللوحات الستة كتابات قرآنية منفذة باللون الأزرق على أرضية بيضاء » 
ونص الكتابة على هذه اللوحات من اليمين إلى اليسار : 
اللوحة الأولى:( شكل )٩‏ أعلى المدخل الأول جهة اليمين لرواق الصلاة » تفرأ" ولد 
جَعَلْنَا ابیت مَتابَة للنّاس وأمنا وَاتَخِدُوا من مَفام ابر اهیم مُصلى وعهدتا إلى إنراهيم 
وإِسْمَاعيل أن طهر بَيْتِي للطائفین والعاکفین والرگم السجود **" 
اللوحة الثانية: أعلى الدعامة الفاصلة بين المدخلین الأول والثانی : تقر" ولا برقع 
راهيم القَوَاعِدَ من البیّت وسنماعیل ربّنَا تفیل مِنًا الک أنت الستمیع العليم " ۳ 
اللوحة الثالثة : أعلى المدخل الثانی " قذ تری تقلب وجهك في السّماء فلثوليكتك فبة 
ترضاها فول وجهك شنطر المسنجد الحرام وحیّت ما کنثم فولوا وجوهکم قطرة'” " 
اللهم اغفر لناظره وکاتبه " ( لوحة ۱5). 
اللوحة الرابعة : أعلى المدخل الرابع نصها " ان أوّل بِیّت وضیع لاس لذي بيگدة 
مبارکا وَهْدَى للعالمین فيه آیات بيات مَقَامُ ِيْرَاهِيمَ ومن دَخَلَهُ كان آمنا '” . 
سورة البقرة آية ۱۲۵ . 
" سورة البقرة آية ۱۲۷ . 
" سورة البقرة آية ١44‏ . 
الور N‏ 
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اللوحة الخامسة: أعلى الدعامة الفاصلة بين المدخلين الرابع والخامس » نصها " وله 
على الاس حج الت مُن امنتطاع إِليْه سبيلا ومن کفر فان الله غني عن العالمين ” . 
اللو حة السادسة : أعلى المدخل الخامس نصها " الما مر مساجد له مرت امن ا 
ارم الأخر وآقام الصلاة ولتى الزكاة وم خش إلا الله تى أولتك أن یکونوامین 
المهتدين و ا الحاح و ا ام کمن لسن بالله ولیسوم ن 
وجاهد في سبیل اللّه لا یستوون عند اللّه والنّهُ لا يَهْدِي الفوم الالمين "7" وفى 
نهاية هذه اللوحة كتب توقيع الخطاط بحجم أصغر يقرأ من أسفل إلى أعلى كالتالى " 
كتبه حاجى يوسف كشميرى غفر الله له سنة 55 ١٠١ه"‏ ( لوحة .)١5‏ 


- كتابات المدخل الأوسط لرواق الصلاة ( لوحة ۱۷): 

لوحة من الفسيفساء الخزفية تعلو كتلة المدخل الأوسط لرواق الصلاة : تشتمل هذه 
اللوحة على آية الكرسى منفذة بالخط الثلث باللون الأزرق على أرضية بيضاء » ونص 
الآية " الله لا له إلا هو الحي القِيُوم لا ce yT‏ 
في الأرض من ذا الذي يشقع عنده إلا بِإِدَيه بطم ما بين يديهم وما خَلَفَهُمْ ولا حیطون 
يشيء من علمه إلا يما شاء وسيع کرسيه الستموات والارض ولا یثوذه حِفَظهُمَا وضو 
العلِي العظیم " » وفی نهاية النص کتب اسم الخطاط بصيغة " کتبه محمد شریف " 

- كتابة أسفل قمة العقد الذى یعلو المدخل › منفذة بخط الثلث البارز على الجص » 
والكتابة تتألف من سطرین على شکل نصف دائرة ونصها " اللهم صل وسلم عليه - لا 
اله الا الله العلی الکبیر لاله الا الله الکریم الخبیر " ( لوحة ۲۵). 

- كتابة داخل شریط مستطیل يؤطر کتلة المدخل الرئیس › و الكتابة منفذة بالفسیفساء 
الخزفية بخط الثلث البارز باللون الازرق على أرضية بیضاء » وتتضمن الكتابة سورة 
الفتح كاملة ( لوحة ۱۸) ۰ وفی نهاية النص عبارة " الله باقى سواه فانی "( شکل ۱۰). 
- کتابات داخل تسع حنایا على هيئة معقودة أسفل مقرنصات المدخل الأوسط 
(لوحات ۱٩‏ ۰ ۲۰): هذه الحنایا التسعة موزعة بواقع خمس حنایا فوق فتحة المدخل » 
واثنتين على اليمين ومثلها على الیسار » وتضم جمیعها آیات قرآنية مختلفة تب دا 
جمیعها بكلمة " ربنا " » ونفذت الکتابات بألوان الفریسکو بخط التلث باللون الاب یض 
على أرضية باللون الأزرق نتبادل مع آخری باللون الأحمر » ونص هذه الکتابات من 
اليمين إلى الیسار کالتالی : 


* سورة آل عمران آية ٩۷‏ . 
"۳ سورة التوبة الآيات ۰۱۸ ١5‏ . 


` سورة البقرة آية ۲۵۵ . 


مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب )٠١(‏ 
١‏ - ربنَا آمتّا بما آنزئت وَاتَبَعْنَا الرمَمُولَ فاكثبتًا مع الشتاهدين' ' 
۲ - ربّنَا إِنَنَا آمَنَا قاغفر لتا دُنُوبَتَا وقتا عذاب الثار"" 
۳ -ربتا اغفر لتا دئوبتا وإسراقنا في أمْرنَا وتبّت آقدامتا وانصرتا على القوم 
الکافرین ۳" 
٤‏ -ریتا أنزل علیتا مَائدةُ من السماء تكون لتا عیدا لاولنا و آخرنا وليّة منك وارزقنا 
وأنت خَيْرُ الرازفین * ( لوحة ۲۰) 
ه -ربتا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب الثار » ربتا نك من 8ف دخل المار 
فقد أخزيتة وما للظالمین من آنصار " ( لوحة۱۹) 
5 -ربنا وآنتا ما وعدثنا على رسك ولا نخزنا بوم القِيَامَةِ لک لا ثخلف الميعاد ' 
۷ ربا تا سمعتا مادیا يادي لللیمان أن آمئوا بربّكُم فامتا تا فاغفر لتا ذئوبتا 
وکفر عن سیانتا وتوقنا مع الأبرار"" 
۸ -ریتا ظلمتا آنفستا ا إن لم تفر لا وحمت تکوم من الخاسرین*۱ 
۹ -ربتا وسیع ربا کل شيء علما على الله توكلا ربّتا اقح بیتتا وین قومنا بالحق 
والت خر القانحین ٩‏ 
ونلاحظ أن الخطاط لم يراع فى هذه الکتابات ترتیب السور فى المصحف ؛ كما لم 
يراع ترتيب الآيات فى السورة الواحدة فكتب آية سورة المائدة قبل آية آل عمران 
وكتب الاية ۳ من سورة آل عمران قبل الآية ١5‏ . 
- كتابة داخل شريط مستطيل من الجص يؤطر فتحة المدخل الأوسط لرواق الصلاة » 
يتضمن كتابة قرآنية من سورتى الأنعام والمؤمنون نصها : 
"من جاء بالحستة قله عفن آمتالها ومن جاء اة فلا يُجْزَّى الا مثلهًا وم لا 
يُظلمُونَ قل إِنْبي هذايي ربّي إلى صبراط مستقيم دینا قِبّما مكة ابراهیم حنیفا ما كان 
من المشرکین کک وئسكي ومحياي ومماتي للّه رب العالمین لا شريك له 
ویذلك آمرت وأا اول السللمین قل أغیر الله بي ربأ وهو رب کل شنيء ولا تک سب 
کل تقس إلا عَليْهَا ولا تزر وازرةٌ وزر آخری نم إلى ربکم مُرجعکم فینبنکم يما کنثم فيه 
تختلفون وهو الذي جعلکم خلائف الارض ورقع بعضکم قوق بعض درجات ليب وكم 


" سورة آل عمران آية ۵۳ . 
'' سورة آل عمران آية ٠١‏ 
'' سورة آل عمران آية ٠٤١‏ . 
* سورة المائدة آية ٠٠١‏ . 
' سورة آل عمران » الآيات » ۱۹۱ - ٠۹۲‏ 
'' سورة آل عمران آية ١95‏ . 
"' سورة آل عمران آية ۱٩۹۳‏ 
* سورة الأعراف آية ۲۳ 
سورة الأعراف آية ۸٩‏ . 


مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب )٠١(‏ 


یا ا ی ل " '" - فقثم أَنَمَا خلفتاکم عبثا 
وأَنَكُم إليتا لا تُرْجَعون فتعالى الله الملك الحق لا لله ال هو رب العرش الكريم ومن 
يذغ مع الله لها آخر لا بُرهان له به اما حسبهُ عند ربّه إِنَهُ لا يقم الک افرون 
وقل رب اغفر وارحم وأنت خی الرّاحمین "۲" 

- كتابة فى حجر المدخل على جانبی فتحة المدخل › وهذه الكتابة توجد داخل منطقة 
داثرية مفصصة ومتفذة بخط الثلث باللون الابیض على أرضية باللون الاحمر الطوبىء 
ونص الكتابة " اللهم صل على محمد وعلی آل محمد "( شکل ۱۱) . 

- لوحتان معقودتان على کتفی المدخل الاوسط لرواق الصلاة ۰ کتبت کل منهما بخط 
dg En‏ 

على اللوحة اليمنى( شكل ٠١‏ ) : " قال عليه السلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 


على اللوحة اليسرى : ( لوحة ۲۲) " قال عليه السلام يأتى على الناس زمان يكون 
حديثهم فى مساجدهم فى أمر دنياهم "۲ . 

- لوحتان معقودتان على الدعامة الفاصلة بين المدخلين الأول والشانی لرواق 
الصلاةء ویتضمنان كتابة منفذة بالفسيفساء الخزفية بخط الثلث ونص الكتابة : 

على اللوحة العليا ( شكل ۱۳)" لا اله إلا الله محمد رسول الله أبو بكر عمر عثمان 
على حسن حسين " وعلى اللوحة السفلى ( شکل )١‏ " قال عليه السلام المؤمن فى 
المسجد كالسمك فى الماء والمنافق فى المسجد كالطير فى القفص“" قال عليه السلام إن 
الا وملائکته یصلون على الصف الول" . 

ونلاحظ أن الخطاط قد عمل على ایجاد تباين بين اللوحتين بأن نفذ کتابات اللوحة العلیا 
باللون الازرق على أرضية بیضاء بینما نفذ کتابات اللوحة السفلی باللون الازرق على 
أرضية باللون الأصفر . 

- لوحتان معقودتان على الدعامة الفاصلة بين المدخلین الرابع والخامس لرواق 
الصلاة » يتضمنان کتابات دينية منفذة بالفسیفساء الخزفية بخط الثلث ونص الكتابة : 


'' سورة الأنعام الایات من ۱۰۰ - ۱۱۰ , 
'" سورة المؤمنون » الآيات ٠٠۸-١٠٠١‏ . 
'"حديث حسن صحيح اخرجه البخارى ومسلم والترمذى » الألبانى » صحيح سنن الترمذى باختصار 
ام سس تفت مات | ۰ ص ۹ 
"رواه البيهقى عن الحسن مرسلا » العجلونى » کشف الخفاء » حدیث رقم ۲۲۶۷ 
سبق للقول آن هذا لیس بحدیث وأنه من کلام مالك بن دینار 
SINE CE TMC ay‏ 
ماجهءج ١‏ > ص ۱۱۶ . 


۷ 


مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب )٠١(‏ 
على اللوحة العليا ( شكل ؟١):"‏ لا إله إلا الله محمد رسول الله أبو بكر عمر عثمان 
على حسن حسين " . 
على اللوحة السفلى( لوحة ۲۱) : " قال عليه السلام من أدركه الآذان فى المسجد شم 
خرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق" " قال عليه السلام من سمع النداء فلم 
يجب فلا صلاة له إلا من عذر "" صدق رسول الله " 
خامسا : كتابات رواق الصلاة : 
تشكل الكتابات عنصرا أساسيا فى زخرفة رواق الصلاة حيث استخدمت مع رسوم 
الفريسكو لتغطية الجدران بالكامل بالزخارف ٠‏ وتتركز الكتابات فى رواق الصلاة على 
المحاريب الخمس فى جدار القبلة » وعلى الدعامات الفاصلة بين الأقسام الخمس 
لرواق الصلاة » ويمكننا قراءة هذه الكتابات على النحو التالى : 
كتابات المحاريب الخمسة فى جدار القبلة : 
كتابات المحراب الأول : 
يؤطر تجويف المحراب شريط من الجص يحتوى على كتابة بارزة بالخط الثلث المبکر 
الحرف الأخير من كل كلمة ليتصل بالحرف الأول من الكلمة التى تليها مشکلا صفا 
من الشرافات محصورة بين أسماء الله الحسنى( لوحة )١5‏ » ونص الكتابة كالتالى " 
بسم الله - الرحمن - الرحيم - القاهر - القائم - الدايم - القادر ی الحكيم - القديم 
الح د ود مد ل ESEREN‏ 
فى كوشتى الد کته اکن وار فف دالوف 
بالنسخ تقرأ " سبحان ربى الكريم " " سبحان ربى الأعلى " . 
كتابات داخل خمسة حنايا جصية أعلى المحراب( لوحات ۰۲۳ ۰۲4 ۲۷) : تتضمن 
هذه الحنايا الخمس كتابات بخط الثلث المبكر المعروف بالنسخ › كتابات الحنية 
الوسطى كتبت بحجم أكبر » وتبدأ الكتابات فى الحنايا الأربع الأخرى بكلمة " الله ٠"‏ 
ونص الكتابات : 
الحنية الأولى : " اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك يا ديان " 
الحنية الثانية : " اللهم إنى أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال " . 
الحنية الثالثة : " الله كافى " ( لوحة ۲۷) . 
الحنية الرابعة : " اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر وفتنة الدجال "( لوحة ۲۳) . 


۷۹ 


حدیث صحیح رواه ابن ماجه وذکره الالبانی فى سلسلة الأحادیث الصحيحة » الألبانى » صحیح 
ابن ماجه » ج۱ ۰ص ۱۲۳ . 

7 حدیث صحیح رواه ابن ماجه وأبو داود والترمذی بلفظ ' " من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له الا 
من عذر . الألبانى » صحيح الترمذى » ج۱ ۰ ص 11 . 


مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب )٠١(‏ 
الحنية الخامسة : " اللهم رب كل شئ ومليكه وإله كل شئ أعوذ بك من عذاب النار 
"(لوحة 5؟). 
كتابات المحراب الثانى ( لوحة ۲۸): 
كتابات داخل خمسة حنايا على هيئة معقودة من الجص تعلو تجويف المحراب » 
is‏ 
الحنية الأولى : سبحانك ما عبدناك حق عبادتك 
الحنية الثانية : سبحانك ما شكرناك 
الحنية الثالثة : الله - محمد » كتبت بحجم كبير( لوحة )١9‏ » وفى داخل حروف كلمة 
" الله " كتبت آية الكرسى » وفى داخل حروف كلمة " محمد " كتبت بخط نسخى صغير 
آيات قرآنية تتعلق بالنبی صلى الله عليه وسلم وهی " هو الذي آرسل رمئولة بالهدی 
ودين الحق لِيُظهرة علی الدّين كله ولو کر المُشتركون"” * وما مُحَمَّد إلا سول قذ 
خلت من قبله الرسل ۰" * ما كان مُحَمَّدْ آبا أحَدٍ من رَجالِکم ولكن رتسول الله وخاتم 
لین وکان النّهُ يكل شيء علیما" 
ونلاحظ أن الخطاط لم یراع ترتیب ورود هذه الآيات فى المصحف فکتب آية سورة 
الصف قبل آية آل عمران . 
الحنية الرابعة : بسم الله رب السماء 
الحنية الخامسة : سبحان ای رف E‏ 

اب الأوسط " الذ 
- شريط كتابى 00101 ك 
هذا الشريط كتابة بخط الثلث البارز » يشتمل على سورة الحشر كاملة وفى نهاية 
النص كتب اسم الخطاط " ملا حسين " . 
- كتابة على هيئة نصف دائرية فى قمة العقد الذی يتوج الدخلة الکبری التنى تضم 
المحراب الأوسط داخلها » نص الكتابة " قائما قهارا ساترا غفارا " وكتبت بطريقة 
زخرفية بحيث تمتد الألفات إلى أعلى وتتقاطع مع بعضها مشكلة ثلاثة مثلشات 
- كتابة فى كوشتى العقد المذكور تتضمن سورة الإخلاص كاملة . 
كتابات الحنايا الخمس أسفل المقرنصات التى تتوج دخلة المحراب الأوسط(لوحة »)"١‏ 
وهی منفذة بخط الثلث » ونتضمن آية قرآنية وأربعة أحاديث تتعلق كلها بفضل كلمة " 
لا إله إلا الله " ونصها : 


" سورة آل عمران آية ۱۶ 
۸۰ ۹ ۳ 
سورة الاحز اب اية 4 


۳۱۰ 


مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب )٠١(‏ 
الحنية الأولى : " قال عليه السلام من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة رواه 
الطبر انی و النسائی ۰۳۳ . 
الحنية الثانية : " قال عليه السلام ليس على أهل لا اله الا الله وحشة فى قبورهم ولا 
3 هم ۳ . 
الحنية الثالثة : " فل یا عبادي الذين أسرفوا على أنشيهم لا تقتطوا من رَحمة الله ان 
۳ الرحیم * وآنیبُوا إلى ربکم وأسمُوا له من قل 

أن یاتیکم العذاب ثم لا ثنصرون * والئیغوا أحسن ما آنزل إليكم مُن ربكم من قبل أن 

بط 5 و و ۵ ۸۳۶ ۱ 
یأتیکم العذاب بِعتَة لا تشعرون ‏ " . 
الحنية الرابعة :" قال علیه السلام من شهد آن لا له الا الله حرم اه علیه النار "* . 
الحنية الخامسة : " قال عليه السلام ليس على أهل لا اله الا الله وحشة عند الموت ولا 
عند القبر ۳۳" . 
- شریط من الکتابات يلتف تجویف المحراب الاوسط : الکتابات منفذة بالخط الثلث 
البارز على الجص باللون الابیض على أرضية زرقاء » یتضمن كتابة قرآنية نصها " 
ربا لت تلم ما نفي وما عن وما یخقی على الله من شیم في الأرض ولا في 
الستمّاء * الحم له الذي وهب لي على الکبر |سماعیل و لسحاق ان ربي لسمیم الدعاء 
الي ا لصلدة رين ذريتي ربا وتقبل دعاء * ربتا اغفر لي ولوالدي 
ان "۱ 

- کناب على جاقبی لكر ات تدالو ان لت وان تقد مت مارد 
مفصص ۰ ونص الکتابة : 
على يمين المحراب : " اللهم صل على محمد صاحب العلمین ومحبوب رب المشرقین 
والمغربین الذی شرف له الفرد الصمد قال من لدن العرش إلى تحت الأرضين كلهم 
على يسار المحراب (شکل ۱5):" اللهم صل على محمد نبی الحرمین ورسول الثقلین 
المتجلی بتجلیتین الذی قال له الواحد الاحد يا نور نوری ويا سر سری ويا خزائن 


""حدیث صحیح ذکره الالبانی فى السلسلة الصحيحة. الألبانى » السلسلة الصحيحة » ج٥‏ » ص 47١‏ 
" حدیث ضعيف رواه الطبرانی عن ابن عمر بسند ضعیف 

"سورة الزمر الآيات من ۵۳ - ه 

""حدیث صحیح رواه البخاری بلفظ " إن الله قد حرم على النار من قال لا إله الا الله " 

۳ حدیث ضعيف رواه الطبرانی 

'* سورة ایراهیم الایات من ۳۸ - ۶۱ 


۱۳۱ 


مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب )٠١(‏ 
كتابات المحراب الرابع : 
- كتابة فى قمة العقد أعلى الدخلة الكبرى التى بداخلها المحراب :۰" لا إله إلا الله 
الملك الدايم " . 
- كتابات داخل خمسة حنايا جصية أسفل المقرنصات فى أعلى الدخلة الکبری التى 
تضم هذا المحراب ٠‏ والكتابات منفذة بخط الثلث بألوان الفريسكو » ويمكن قراءتها 
على النحو التالى : 
الحنية الأولى : " قال عليه السلام من قال استغفر الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم 
وأتوب إليه غفر له" . 
الحنية الثانية :" قال عليه السلام ألا أدلك على باب من أبواب الخير يا معاذ قال وما 
هو قال لاحول ولا قوة إلا باش ۳۳" . 
الحنية الثالثة : الله - محمد ( لوحة ۲۹)ء وداخل سمك حروف كلمة الله كتبت آية 
الكرسى ۰ أما كلمة محمد فكتب فى سمك حروفها نفس الآيات القرآنية المنفذة على 
كلمة محمد فى المحراب الأول . 
الحنية الرابعة : أن“ رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كلمة من تحت 
العرش من كنوز الجنة فقال : لا حول ولا قوة إلا بالله ۳" . 
الحنية الخامسة : قال عليه السلام ثلاث دعوات لا شك إجابتهن دعوة المظلوم ودعوة 
الفسنافن وكغوة الوالد علی ولاه "1ن 
يوجد أسفل المقرنصات فى أعلى دخلة المحراب خمسة حنايا على هيئة معقودة من 
الجص أكبرهم الوسطى » تتضمن هذه الحنايا نفس الكتابات المسجلة على المحراب 
الأول . 
كتابات الدعامات فى جدار القبلة والمقابلة لها : 
يشتمل جدار القبلة على أربع دعامات تفصل بين المحاريب الخمسة فى جدار القبلة » 
تقابلها أربعة دعامات أخرى » وتضم هذه الدعامات لوحات كتابية بخط الثلث بألوان 
الفريسكو » ويمكن قراءة هذه الكتابات على النحو التالى : 
الكتابات على الدعامات الأربعة فى جدار القبلة تقرأ من اليمين إلى اليسار كالتالى : 


"حدیث غریب رواه الترمذى وأبو داود عن أبى يسار . 

“ حديث صحيج رواه الترمذى » ولكن الخطاط أخطأ فى اسم الصحابى راوى الحديث وهو قيس بن 
سعد بن عبادة وليس معاذ بن جبل . 

'* كتبت هكذا خطأ من الخطاط »› بدلا من أن يكتب كلمة " قال " 

'“حديث صحيح رواه البخارى ومسلم من حديث أبى موسى الأشعرى بلفظ " ألا أدلك على كلمة من 
كنوز الجنة قلت بلى يا رسول الله » قال قل لا حول ولا قوة إلا باش" » الألبانى > صحيح سنن ابن 
ماجه » ج۲ ۰ ص 31 , 

'أحديث حسن رواه أبو داود وابن ماجه.الالبانیصحیح أبو داود»الرياض ۱۹۸۸ ۰ج۱ ۰ ص ۲۸۲. 


۳۲ 


دلب مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب (۱۰) 
الدعامة الأولی : ربتا لا نو اخذتا ان تسیتا شبیتا أ و أخطاتا رتا ولا تحمل علیتا إصرآ كما 
حَمَلَتَهُ على الذین من قبا "" 

الدعامة الثانية ؛ ربّتا و9 حملا ما لا طاقة لتا يه واعف عدا واغفر لتا وارحمتا أنت 
موللاتا قانصنرتا على القوم الگافرین ۳" ( لوحة ۳۱) 

الدعامة الثالثة : فمن الاس من يفول ربّتا آنتا فى الدثیا وما له فی الاخرة من خلاق 
*#ومنهم من يفول ریا يتا في السذلیا حستة وفي الاخرة حستة وقنا عذاب 
الثار "" (لوحة۳۲) . 

الدعامة الرابعة ؛ ربا لا تزغ فلوبتا بَعْدَ إذ هدیتتا وهب لتا من لذنك رحمّة لك أنت 
الوَهّاب * ربّتا لك جامع الاس ليم لآ ریب فيه ان اله ۷ یخلف المیعاد " (لوحذ۳۳) 
کتابات_الدعامات المقابلة لجدار القبلة : 

الدعامة الأولی : " قال ذو النون المصری العبودية ترك التدبیر وشهود التقدیر 
العبودية شهود الربوبية " 

الدعامة الثانية : " قال الجنید البغدادی العبد عبد ما لم يطلب لنفسه خادما فاذا طلب 
فقد سقط عنه حد العبودية ۲۳۷ , 

الدعامة الثالثة : ( لوحة 4 ؟) تشتمل فى جانبها على ثلاثة 2 حنايا متجاورة تضم كتابة 
بخط الثلث نصها :" (۱) قال الجنيد العبودبة ترك الاشتغال والاشتغال بالشغل - 
بالشرع (هکذا) ۳" - (۲) قال أبو بكر الشبلى العبودية لا اختيار فيه العبودية تر 
المشية لمقال منوط بالعلك ( مکذ۹۸)۱ -(۳) قال أبو سفيان العبودية د 
وتحمل عليه كلك " الدعامة الرابعة : تشتمل فى جانبها أيضا على ثلاثة حنايا متجاورة 
تضم كتابة بخط الثلث نصها " ( )١‏ قال أبو على الدقاق العبادة لمن له علم اليقين 
والعبودية لمن له عين اليقين والعبودة لمن له حق اليقين (۲) قال أبو بكر الشبلى 
العبودية لا اختيار فيه العبودية ترك المشية ... (۳) قال أبو سفيان العبودية أن يسلم 
إليه كلك وتحمل عليه كلك" . 


"" سورة البقرة » من الآية ۱۸۳۹ 

"أسورة البقرة » من الآية ۲۸٦‏ 

۳ سورة البقرة الآيات ۰ = ۲۱ , 

"۳ سورة آل عمران ء الآيات ۸ - 4 

'' أورد القشیری هذا القول لعبد الله بن منازل وليس للجنيد » انظر القشيرى » الرسالة القشيرية » 
دار الكتب العلمية » بيروت » ١١٠5م‏ » ص ۲۲۶ . 

۳ أخطأ الخطاط فى نقل أصل هذا النص من كتب التصوف نظرا لجهله باللغة العربية » والنص 
الصحيح أورده القشيرى كما يلى " قال الجنيد العبودية ترك الأشغال والاشتغال بالشغل الذى هو 
أصل الفراغة " انظر القشیری ‏ الرسالة القشيرية »> ص ۲۳۹ . 

* أخطأ الخطاط أيضا فى نقل الجزء الأخير من النص من كتب التصوف»وصحته المقال منوط 
بالعمل " 
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كتابات ذ حة ۳۵ 
القباب زخرفة نجمية تحصر بين رؤسها مناطق زخرفية بداخل كل منها كتابة منفذة 
بخط الثلث باللون البنى الداكن على أرضية باللون الأبيض تقرأ " اللهم صلی على 
محمد سيد المكملين - اللهم صلى على محمد سيد المرشدين - اللهم صلى على محمد 
سيد الصادقين - اللهم صلى على محمد سيد الواصلين - اللهم صلى على محمد سيد 
الساجدين - اللهم صلى على محمد سيد المعصومين - اللهم صلى على محمد سيد 
المكرومين - اللهم صلى على محمد سيد المتوكلين - اللهم صلى على محمد سيد 
المقبولين - اللهم صلى على محمد سيد الواقفين - اللهم صلی على محمد سيد 
الكاظمين - اللهم صلى على محمد - للهم صلى على محمد سيد العالمين - اللهم 
على عات مد نيد العا من اليم فلي ان مود نديد لحار فين ن - اللهم 
صلى على محمد سيد المتورعين " . 
كتابات فى باطن العقود العمودية على جدار القبلة : يتوسط باطن تلك العقود منطقة 
مفصيهنة داخل کل منها ككافة داثريه بخط اللخ تهسضمن سوزه الاخلاص کاما 4 
ويتوسط الكتابة البسملة داخل منطقة صغيرة مفصصة . 
کتابات فى باطن العقود المطلة على الصحن( لوحة ۲۲۰) : يتوسط باطن هذه کر 
منطقة بيضاوية مفصصة تشتمل على کتابة بالخط " المثتی " بتضمن الاية الفر آني2 " 
فل کل يَعْمَلْ على شاکلته " م و 

كتابات مسجد دايه أنجا 

يقع خارج أسوار مدينة لاهور القديمة فى حى يسمى " محلة دائى أنجا " بجوار محطة 
سكة حديد لاهور » أنشأته السيدة زيب النساء المشهورة بدائى أنجا مربية ومرضعة 
الامبراطور شاه جهان » وزوجة مراد خان قاضى مدينة بیکانیر 81130617 أثناء حكم 
الامبراطور جهانكير ''' 
أنشئ المسجد فى سنة ۱۰۶۵ه- /۱۱۳۹م طبقا لما جاء بالنص التأسیسی على واجهة 
المسجد" ‏ '»فى العام الثامن من حكم الامبراطور شاه جهان » وذلك قبل سفرها لأداء 
فريضة الحج””'. 
يتألف المسجد من صحن مكشوف ورواق للصلاة مكون من بلاطة واحدة يغطيها ثلاث 
قباب » وتطل على الصحن بواجهة بها ثلاث مداخل معقودة أكبرهم الأوسط . 


۸٤ سورة الاسراء الأية‎ 
۱0 1] S.M, Op-cit ,P 135 , Hassan ,Shaikh Khurshid , The islamic architecture of Pakistan 
,Funerary memorial architecture , Karachi, 2001, P 131 . 
10 Khan , Muhammad Wali Ullah, Op.cit , P 47 , Khan , Ahmed Nabi , devolopment of 
mosque architecture , P 99 . 
10 Latif. S.M, Op-cit ,P 163 . 
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تتركز الكتابات فى هذا المسجد على المداخل الثلاثة فى الواجهة الرئيسة " الشرقية " 
لرواق الصلاة المطلة على الصحن . بينما يخلو المسجد من الداخل من أية كتابات . 
أولا : كتابات المدخل الأوسط : 
- كتابة على لوحة مستطيلة من الجص أعلى فتحة المدخل › منفذة بخط الثلث › 
كانت فى الأصل باللون الأزرق الداكن على أرضية باللون الأصفر كما تدل على ذلك 
بعض بقايا الألوان » لكنها حاليا باللون الأبيض على أرضية صفراء » ونص الكتابة " 
قل یا عبادي الذين آسرفوا على أنشيهم لا تقتطوا من رَحْمَة الله إن الله یغفر الذئوب 
جميعا إِنَهُ هو الغفور الرحیم" . 
- ثلاث نصوص داخل ثلاثة حنایا متجاورة وعلی هيئة معقودة على هيئة المحاریب 
توجد آسفل المقرنصات التی تزین المدخل( لوحذ۳۷) : نفذت النصوص الثلاثة بالخط 
المسمی بالطغراء » لکن الخطاط نفذ کتابات الحنية الوسطی بلون وحجم یختلف عن 
کتابات الحنیتین على جانبیها » لایجاد نوع من التباين » ففی حين نفذت کتابات الحنية 
الوسطی باللون الازرق الداکن على أرضية بیضاء » نفذت الکتابات على الجانبین 
باللون الازرق على آرضية باللون الاصفر › كما ميز الحنية الوسطی بنثر مجموعة 
من الزهور الصغيرة بين الکتابات » ونص الکتابات الثلاثة كما يلى : 
الحنية الأولى " اللهم صل على محمد صاحب العلمین ومحبوب رب الم شرفین*" 
والمغربین الذی شرف له الفرد الصمد قال من لدن العرش إلى تحت الارضین كلهم 
یطلبون رضائی" " وأنا آطلب رضاءك يا محمد " . 
الحنية الثانية "لا اله إلا الله محمد رسول الله آبو بكر عمر عثمان على حسن حسین ". 
ويلاحظ أن الخطاط قد أدمج كلمتى " حسن » حسين " مع بعضهما فاشتركا فى حرفى 
الحاء والسين » كما أدمج جزء من حرف الكاف فى كلمة " أبو بكر" مع حرف " الحاء 
فى كلمة " محمد " » وجعل حرف العين مشتركا لكل من كلمتى " عثمان " و" على " . 
الحنية الثالثة( شكل )١5‏ " اللهم صل على محمد نبى الحرمين ورسول الثقلين 
المتجلى بتجليتين' '' الذى قال له الواحد الأحد يا نور نورى ويا سر سرى ويا خزائن 
تعر فق او وک عا ا 11 


''' سورة غافر آية اه . 

* قرأها جغتاى خطأ " صاحب العالمين ومحبوب المشرقين والمغربين " انظر جغتاى » تاريخى 
مساجد لاهور » ص 15 . 

قرأها عبد الله جغتاى خطأ " كلهم يطلبون أمانى " انظر جغتاى » مرجع سابق » ص 59 . 
٠‏ لم يتمكن جغتاى من قراءة جملة " ورسول الثقلين المتجلى بتجليتين " فترك مكانها فراغا » 
انظر جغتاى » مرجع سابق » ص Vn‏ 

۳ قرأها جغتاى خطأ " بانورى بانورى باسرى باسرى ديا قرائن مصر فديت ملكى مليك يا محمد 
" انظر جغتای » مرجع سابق » ص ۷ 
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ويلاحظ أن الخطاط قد تأثر فى هذه النصوص بكتابات وردت على جانبى المحراب 
الرئيس بمسجد وزير خان الذى بنى فى نفس الفترة . 
- كتابة توطر كتلة المدخل الأوسط ( لوحة ۳۸): يؤطر كتلة المدخل شريط مستطيل 
من الجص يتضمن كتابة بخط الثلث باللون الأزرق على أرضية باللون الأصفر » 
والكتابة فى الأصل كانت تتضمن " سورة الجمعة " كاملة » لكنها الآن فقدت بعض 
كلمات الآية الأولى » والآيات الباقية تبدأ من قوله تعالى " المَلِك الفدوس العزيز الحكيم 

.. حتى نهاية السورة " . 
ويتوسط الكتابة خط مستقيم رة يقسم الشريط إلى قسمين » وتمتد تد ألفات ولامات السطر 
السفلی حتی تصل إلى نهاية اسر العلوى » وهى ميزة وجدت فى العديد من الكتابات 
ای اس 


يؤطر هذا المدخل شریط مستطیل من الجص ٠»‏ بتضمن کتابة بخط الثلث » حالتها سيئة 
للغاية » منفذة باللون الأصفر على أرضية زرقاء » قرأت منها الایات الاتية من أواخر 
سورة البقرة " له ما في السموات وما في الارض وان ثبذوا ما في أنشيكم أو تخفوه 
یحاسبکم به اللَّهُ 3 E‏ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللّهُ على كل شيء قديرٌ آمن 
الرسنول يما ن یه من ربّه والمُؤمئون کل آمَنَ باللّه وَمَلائِكَتِهِ وکثبه ورْسُله لا 
لفرق بَيْنَ أحَدٍ مُن رملله وقالوا سمِعتا وأطعتا غفراتك ربنا وليك المصيرُ لا يكف 
له تقسا إلا وسعها لها ما كَسبّت وَعَلَيْهَا ما بت ربّتا لا ثواخ ختا إن كسيتا أو' 
أخطاتا ربا ولا تحمل عَلَيْنَا اصنرا كما حملته على الذین من قبلتا ربا ولا نحملتاضا 
لا طاقة لتا به واعف عتّا واغفر لتا وارحمتا أت مولاتا قانصرتا على القوم الگافرین 
٠“‏ »یلی ذلك آيات قرآنية من سورة الحشر تبدأ من بداية السورة حتی قوله تصالی " 
ولا تكوئوا كالذين لوا الله فانساهم الفتهم م ولك هم القاسیفون "۱۰۳ 

ثالثا : کتابات المدخل الا ۱ ِ 

كتابة توطر كتلة المدخل » بوطر بکتلة المدخل الأيسر شریط مستطیل من الجص 
یتضمن کتابة بخط الثلث باللون الاصفر على آرضية باللون الأزرق » منفذة بالالوان 
بنفس آسلوب الکتابات القرآنية المنفذة على الشریط المحیط بالمدخل الایمن » وهی 
تتضمن بقية سورة الحشر بداية من قوله تعالی " ۷ يستوي أصنحاب التّار وأصنحاب 
الجتّة اصنحاب الجنّة هم الفاُژون " " وحتی نهاية لسورة . 

كتابة على بلاطتین من الخزف ‏ تعلوان ذ فتحة المدخل على الجانبین » تتضمن كل 
منهما كتابة بخط الثلث المبکر المعروف بالنسخ باللون الازرق على آرضية بیضاء » 
۳ سورة البقرة الایات من ۲۸۶ - ۲۸۲ . 
''' سورة الحشر » آية ١5‏ . 

۳ سورة الحشر آية ۲۰ 
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اللوحة اليمنى بها كتابة باللغة الفارسية تتضمن اسم المشرف على البناء » بينما تتضمن 

اللوحة اليمنى " باهتمام خود مقبول باتمام رسيده " ( شكل 1۷( 

الترجمة : أكمل تحت إشراف مقبول . 

اللوحة اليسرى " كتبه إبراهيم سنة 55 ۱۰ه " ( شكل )١5‏ 
وقد قرأ عدد من الباحثين التاريخ المذكور خطأ " ٠ه"‏ منهم عبد الله جغتائى 
وإحسان ندیم" وعلى هذا الأساس أرخا المسجد بهذه السنة » كما ذهبا أيضا إلى أن 
هذا المسجد لا يعود إلى دائى أنجا وإنما يعود إلى شخص يسمى " مقبول " الوارد اسمه 
بالنص » وهذا ليس بصحيح فمقبول هذا هو مجرد مشرف على البناء » يؤكد هذا أن 
كلمة " باهتمام " الواردة فى هذا النص وجدت على بعض النصوص التأسيسية الأخرى 
للإشارة إلى المهندس أو إلى المشرف على البناء » ومن ذلك ورودها على النص 
التأسيسي لمبنی " مكاتيب خانه " بقلعة لاهور للإشارة إلى اسم مهندس البناء " معمور 
خان " » كما وردت على النص التأسیسی لمسجد بادشاهی " شکل ۲ مجع اسم " 
فدائى خان " الذی أشرف على بنائه. 

کتابات مسجد وضریح ميان مير 

یعتبر هذا المسجد والضریح من آهم مراکز التصوف فى لاهور » ویقع فى شرق 
لاهور فى حى یعرف باسمه ( شکل ۱) » وینسب الضریح إلى الشيخ مير محمد 
المعروف باسم حضرة ميان مير صاحب الذی يقال أن نسبه یرجم إلى سیدنا عمر بن 
الخطاب ۲۲ » وقد جاء إلى لاهور من بلدته تتا باقلیم السند » وأصبح له آلاف الاتباع 
من بینهم الأمير دارا شیکوه بن شاه جهان وزوجته نادره بيجيم » وتوفی فى عهد شاه 
جهان فى سنة 55 ١٠ه‏ / ١٠٠١م‏ » وبعد وفاته بنی هذا الضریح على قبره » وإلى 


N. 


- كتابة أعلى باب الضريح ( لوحة ۳۹) ۰ عبارة عن أبيات من الشعر باللغة الفارسية 

بخط النستعلیق > داخل شريط مستطیل من الفسیفساء الخزفية بوجد سفل الرفرف 

البارز الذی يتوج جدران الضریح » ونص الكتابة : 

میانمیر سر دفتر عارفان سفر جانب شهر جاوید کرد 

خروم سال وفاككن و نت , . که كاك در دن داك اكبيد شا 

جوزسن محنت آباد دلكير شد بفردوس والا ميان مير شد 0 ۱۰ه 

۷۰ عبد الله جغتائى » تاريخى مساجد لاهور » ص‎ ''' 
Nadiem , Ihsan , historic mosques of Lahore , PP 109-110 . 


. ۲۰۹- ۲۰۸ نور أحمد جشتى » تحقيقات جشتى » ص ص‎ 
Nadiem , Ihsan , Historical mosques of Lahore , p 102 . 
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وترجمتها " ميانمير ذلك زعيم العارفين سافر إلى مدينة الخلود » كتبت الحكمة سنة 
وفاته » إن تراب عتبته صار أكسيرا " تبرا " - ولما ضاق ذرعا بمحن الحياة سكن فى 
الفردوس الأعلى 4۵ ۱۰ه " . 
- كتابة أعلى الباب الخارجی للسور المحیط بالمجمع منفذة بخط الثلث على الجص 
نصها " لا اله الا الله محمد رسول الله " یتوسطها بخط الطغراء عبارة " بسم الله 
الرحمن الرحیم " ( لوحة 4۰) . 
- نفس النص المسجل آعلی باب الضریح نفذ مرة آخری على لوحة من الرخام آعلی 
باب الدخول للمجمع ( لوحة ۰۶۱ )٤١‏ » لکنه منفذ بالحفر على الرخام عن طریق ملا 
الحروف المحفورة بمعجون من الرخام الأسود . 
- كتابة أعلى البوابة الخارجية فى السور الخارجی المحیط بالمجمع( لوحات ۰4۳ 
5 ) » ونتضمن کتابات باللغة الفارسية بخط النستعلیق منفذة على الرخام بنفس 
الأسلوب السابق » ونص الكتابة : 

تاريخ رحلت حضرت میانمیر رحمة الله عليه 

آن ميانميرى كه بير رهنماى خلق بود مقبل حق بود ومقبول شه خير الأنام 
سال توليدش ميانميرى ولى متقى سال ترسيل است شمس الاتقياء هادی إمام 
5ه الترجمة " ميانمير ذلك الذى كان شيخا ومرشدا للخلق » متوجها إلى الحق 
ومقبولا لخير الأنام » سنة ولادته ميانمير الولى المتقى . شمس الأتقياء والهادى 


والامام" . 
کنابات مسجد الخواجه مستعد 

يقع هذا المسجد داخل آسوار مدينة لاهور القديمة » فى سوق يعرف باسم " کناری 
بازار " ۳227 1620271 وهو من المساجد التی بنیت فى عهد الامبراطور شاهجهان » 
ومعاصر تقریبا لمسجد وزير خان » حیث بنی فى سنة ۱۰۶ه / ۹۳۷١م“‏ . 
آما الخواجه مستعد الذی يحمل المسجد اسمه فلا تتوفر عنه أية معلومات . 
نقتصر الکتابات فى هذا المسجد على لوحة تأسيسية أعلى المحراب ( لوحة 4۵) 
مصنوعة من الرخام الأبیض ببلغ مقاسها (۸۱,۲۸ سم × ۳۵,۵۲ سم ) » نتضمن نصا 
باللغة الفارسية بخط النستعلیق بالحفر البارز » عبارة عن ستة آبیات من الشعر 
الفارسی تقرأ : 

بنائی مسجد عالى بدور شاه جهان. زكمترين غلامان بادشاه جهان 

نمود بهر خدا از خلوص نيت خود که این نشان زمن تا ابد بود جهان 

جه نيتا ست که توفیق حق رفیقش باد رفيق باد براد کروکار هر دو بجهان 

زمن نام توا زال خواجه مستعد شنو خدای دوست جواونیست دیکری بحهان 


۱۱۶ Nadiem , Ihsan , historic mosques of Lahore , PP 100- 101 . 


۳۸ 


مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب )٠١(‏ 


خداش خير دهداى حكيم مسمحوكى كجاست آنکه كنهكار حق رغبت جان 

زير عقل جو تاريخ خواتم كفتا به بين كه مسجدان مستعد شد بجهان 
والکلمات الأخيرة فى هذا النص تعطی تاریخ سنة 21+ اه الموافق 117٠م‏ . 
ترجمة النص : " تم بناء هذا المسجد العالی فى عهد شاه جهان على يد أصغر عبید 
مك لغالم » ولما كانت نیته خالضة لوجد اله » فلیکن هذا المسنجد تذکاز! له إلى اكير 
الزمان » ما أعظم هذه النية » فلیکن توفیق الحق رفيقه » ولیکن خالق الکون رفیقا له » 
اسمع منی عن هذا السید مستعد : لا يوجد فى العالم كله من هو آکثر حبا لله منهء 
ك1 | الله مه كين مر ام هل تغرف ده من کرد زو تسوه ادها 
طلبت من الحکمة تاريخ باه هذا المنتض قال * انظر نقد يرن لین الوجود متسجد 


5 


مستعد 
كتابات ضريح الامبرا نكير”'' 

يقع الضريح فى ضاحية شاهدرا التى تبعد عن لاهور حوالى ه كم نقريبا » فى موقع 
يضم أيضا ضريح زوجته نور جهان وأخوها آصف خان » منشئ الضريح هو 
الامبراطور شاه جهان تنفيذا لوصية والده بان يدفن فى هذا المكان » واستغرق البناء 
عشر سنوات (۱۰۳۷ -۱۰۷ه۵- ۱۱۲۷ - ۳۷٦۱م‏ ) وتكلف عشر لكات''١‏ من 
الروییات ۲ . 

توجد الکتابات فى هذا الضریح على تركيبة الدفن المصنوعة من الرخام » والتی تعد 
ثانى آروع تركيبة رخامية بعد ترکیبتی تاج محل فى جرا » وضعت التركيية فوق 
مصطبة رخامية مرتفعة » ونتألف من ثلاثة مستويات » أكبرهم المستوى العلوى الذى 
توجد الكتابات على الجوانب الأربعة للتركيبة بالإضافة إلى سطح التركيبة » وهذه 
الكتابات منفذة بخط الثلث بطريقة التطعيم بالرخام الأسود على الرخام الأبيض وهی 
الطريقة المعروفة باسم " البيترا ديورا " أو " منبت كارى " » وهی على النحو التالى : 
سطح التركيبة ( لوحة 47): وضعت الكتابات على سطح التركيبة داخل مناطق 
مستطيلة يفصل بينها خطوط باللون الأحمر كتب داخلها بالخط الثلث باللون الأسود 
كتابة قرآنية نصها " بسم الله الرحمن الرحيم هو الغفار الذنوب قل یا عبادي الذين 


11° 


جهانكير بن الامبراطور أكبر » ولد فى سنة ۹۷۷ هه / ۹١١٠م‏ ۰ وتولی العرش فى 
۷ ام وهو فى طريقه من كشمير إلى لاهور . 

للاستزادة انظر » أحمد محمود الساداتى » تاريخ المسلمين فى ش به القارة الهندية . الفاهرة › 
۹ (م» ج۲ > ص ص ۱۲۸ - ۱۶۲ . 

۳ اللكة تساوی مائة آلف روبية 

۱۲7 Latif, S.M . Op.cit , م‎ 51 , Baqir , Muhammad , Op.cit , pp 423- 424 . 


LA 
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أسئرفوا على آنشيهم لا نقتطوا من رَحمة الله ان الله يعفر الدُثوب جمیعا اه ضو 
الغفور الرحيم" ‏ ... کل تفس ذَائِقَهُ الموت وَإِتَّمَا وقون آجورکم یوم القيَامَة فمن زحزح 
عن الثّار وأدخل الجتة فقد قاز وما الحَيّاةُ انیا إلا متاغ الغرور" " وقل رب اغفر 
وارحم وأنت خی الرّاحمین '' سبحان ربك رب العزة عما ی صفون وسلام على 
المرسلین و الحمد لله رب العالمین "۳" 
الجانبان الکبیران من التركيبة " الشرقی والغربی" ( لوحة 4۱): نتضمن الکتابات على 
جانبی التركيبة آسماء الله الحسنی » یسبق کل اسم منها كلمة " يا " » وضعت فى ثلاثة 
صفوف داخل مناطق مفصصة يحصر بينها وريدات رباعية 
الجانبان الصغيران من التركيبة " الشمالى والجنوبى " يشتمل كل منهما على منطقة 
مفصصة مقسمة إلى قسمين بداخلها كتابة من سطرين بخط الثلث نصها " 
على الجانب الشمالى من التركيبة ( شكل ۲۰) : 

- هو الله الذى لا إله إلا هو 

- عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم 
وعلى الجانب الجنوبى للتركيبة كتبت الكتابة التالية باللغة الفارسية ( شكل ۱۸) : 

- مرقد منور آعلیحضرت غفران بناه 

- نور الدين محمد جهانكير يادشاه فى سنة ۱۰۳۷ه . 
الترجمة " مقيرة صاحب الجلالة المغفور له الملك نور الدين محمد جهانكير فى سنة 
۷ھ" 
لا تتضمن الكتابات اسم الخطاط الذى قام بتنفيذ كتابات التركيبة » ومما لاشك فيه أن 
تركيبة مثل هذه تخص شخصية مهمة مثل جهانكير لابد وأن يكون قد نفذ كتاباتها أحد 
مشاهير الخطاطين فى تلك الفترة » ولما كان هناك تشابها واضحا بين كتابات هذه 
التركيبة وبين كتابات تركيبتى ضريح تاج محل فى أجرا( شكل )١1‏ » واللتان ترجعان 
لنفس فترة حكم شاه جهان » كل هذا يجعلنى أرجح أن الخطاط الشهير أمانت خان 
الشيرازى خطاط كتابات تاج محل فى أجرا هو نفسه الذى قام بتنفيذ كتابات تركيبة 
جهانكير . 


۳ سورة الزمر آية ۰۳ 


''' سورة آل عمران آية ۱۸۵ . 
" سورة المؤمنون آية ۱۱۸ 
۳ سورة الصافات الایات من ۱۸۰ ۱۸۲۰ . 


۲۰ 


۳۰ 
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کنابات ضر یج آصف خان 

یقع هذا الضریح فى ضاحية شاهدرا بالقرب من ضریح الامبر اطور جهانکیر » ین سب 
الضریح إلى میرزا آبو الحسن آصف خان آخو الملكة نور جهان زوجة جه‌انکیر » 
ووالد آرجمند بانو بیجیم " ممتاز محل " زوجة الامبراطور شاه جهان . 
توفی آصف خان فى سنة۱۰۰۱ه- / ۱۰۶۱م » وأمر الامبراطور شاه جهان بإنشاء 
هذا الضریح » ونکلف ۳۰۰ ألف روبية واستغرق بناژه آربع سنوات""۲ 
تتحصر الکتابات فى هذا الضریح فى تركيبة الدفن المصنوعة من الرخام » والکتابات 
متأثرة إلى حد کبیر بتركيبة الامبراطور جهانکیر سواء من حيث طريقة نتفیذ الکتابات 
أو من حيث مضمون الکتابات » فقد نفذت بطريقة تطعیم الرخام الملون على الرخام 
الابیض والمعروفة باسم " بیترا دیورا " او" منبت کاری " . 
سطح التركيبة ( لوحة 4۲) کتبت علیها نفس الایات المنفذة على تركيبة جهانکیر مع 
اختلاف طفیف ‏ والکتابات منفذة بخط الثلث داخل مساحة مستطيلة ننتهی من أعلی 
بقمة مفصصة » ونص هذه الکتابات " بسم الله الرحمن الرحیم هو الغفار الذنوب ثل یا 
عبادي الذين أسرقوا على أنشيهم لا نقتطوا من رحمَة اللّه إن النّهَ یغفر الذئوب جميعا 
َه هو الغفور الرحیم "۱ ... کل تفس ذَائِقَهُ الموت وَإِنَمَا وقون أجورکم یوم القيَامَة فمن 
زحزح عن الثّار و آدخل الجلَة فقذ فاز وما الحَیاه الدثيَا إلا متاغ الغرور” '' " . 
الجانبان الکبیران من التركيبة کتب علیهما أسماء الله الحسنی ( لوحة ۶۳) یسبق کل 
منها كلمة " يا " وضعت داخل مناطق مفصصة فى ثلاثة صفوف کل صف یشتمل 
على ستة عشر اسما من أسماء الله الحسنی . 
الجانبان الصغیران ( شکل ۲۰) یشتملان على كتابة بخط الثلث نصها : 
على الضلع الأول " بسم الله الرحمن الرحیم " 
على الضلع الثانی "هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهادة هو الرحمن الرحیم". 

کتابات مسجد محمد صالح کمیوه 
يقع داخل آسوار المدينة القديمة » بالقرب من بوابة " موشی " أحد أبواب مدينة لاهور 
أنشأه المور خ محمد صالح کمبوه أحد مؤرخى البلاط فى عهد الامبر اطور شاه جهان » 
اشتهر بکتابیه عن حياة شاه جهان وهما " عمل الصالح " و " شاه جهان نامه " » وقد 
آمر ببناء هذا المسجد بالقرب من بیته الذی كان يقع فى هذا المکان "۱۳ . 


Tatif , S.M ۰ Op.cit , p 108 .‏ 122 
"" سورة الزمر آية 7ه 
۳" سورة آل عمران آية ۱۸۵ . 
نور أحمد جشتیتحقیقات جشتی ۰ ص ۷۸۷ »عبد الله جغتای»تاریخی مساجد لاهور.ص ۷۷ ۰ 


۱۲۵ 


۳۳۱ 
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اختلفت الآراء حول تاريخ بناء المسجد ففى حين يذكر كل من سيد لطيف وعبد الله 
جوغتای أن المسجد قد اكتمل بناؤه فى سنة ۱۰۷۰ه- /۹١٠١م'"'‏ » يرى أحمد نبى 
خان أن المسجد قد بنى فى سنة ۱۰۷۹ه /1578م"'' ء لكن الكتابات الموجودة 
بالمسجد تشير أن البناء قد بدأ فى سنة ٠ه‏ /1151ام وانتهى فى سنة ۱۰۷۹ه- 
۷ (م . 
یشتمل المسجد على صحن مکشوف ورواقا للصلاة یتألف من بلاطة واحدة يغطيها 
یحتوی هذا المسجد على مجموعة ضخمة من الکتابات العربية والفارسية » ونترکز 
تلك الکتابات على الواجهة الخارجية لرواق الصلاة المطلة على الصحن . كما توجد 
بعض الکتابات الدينية أعلى المحراب الرئیس للمسجد . 
آولا : كتابات واجهة رواق الصلاة : توجد الکتابات فى أشرطة کتابية تؤطر المداخل 
الثلاثة المطلة على الصحن » وهی عبارة عن أبيات من الأشعار الفارسية مكتوبة بخط 
النستعلیق داخل بحور زخرفية منفذة بطريقة الفسیفساء الخزفية . 
کتابات المدخل الرئیس " الاوسط "( لوحة ۰ ۵) ؛ 
- یعلو کتلة المدخل الرئیس " الاوسط " لوحة مستطیلة من الفسیفساء الخزفية تخضمن 
كتابة بخط الثلث نصها " أفضل الذکر لا اله الا الله محمد رسول الله سنة (10"78 

۱۱۲۳۸ 
- على كل من الجانب الایمن و الجانب الأيسر من هذه اللوحة توجد بلاطة مربعة من 
الفسیفساء الخزفية کتب على الیمنی " الله وافی " وعلی الیسری " الله شافی " ۰ وفی 

کوشتی العقد کتب لفظ الجلالة " الله " داخل دائرة . 

- كتابة داخل حنية على هيئة معقودة أعلى فتحة المدخل مباشرة( لوحة۵۱) » وهی 
عبارة عن كتابة باللغة الفارسية بخط النستعلیق نفذت بطريقة التلوین باللون الاسود 
على أرضية باللون الأصفر على طبقة رقيقة من الجص ونص هذه الكتابة : 
محمد عربی كا بروی هر دو سر است کیسی که خاك درش نيست خاك بر سراو 
وترجمتها " محمد العربی وقار وزينة للدارین - والذی لیس ترابا على عتبته فليكن 
التراب على رأسه " . 

- كتابة باللغة الفارسية بخط النستعلیق منفذة بالفسیفساء الخزفية باللون الأزرق على 
أرضية باللون الأصفر » وضعت الکتابات داخل شریط مستطیل يؤطر كتلة المدخل 
ونص الكتابة( لوحات ۵۲ (٤ «of‏ : 


16 Latif, S.M , 00.۵ , م‎ 223 ۰ Khan , A.N , 00.61] , p 102, 
۳ ۷۸ جغتای ۰ المرجع السابق » ص‎ 


۲۸ 


7 Khan , A.N , Op.cit , p 102 . 
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" الله الحمد والمنة که اين مقام محمود واين كعبة مقصود که صحن مسكنش جون 
طبق آفتاب لبالب از نور است' '' وبام تا شام از بيشانى نورانى هر محرابش كه 
مانند جبين روشن ضميران نور آبا وبسان جوهر آئينه مصفاست انوار سفيده صبح 
صادق در بروز وظهور بحسن سعى فدوى آل محمد صالح در سال هزار وهفتاد ونه 
هجرى صورت اتمام يافت اميدكه بمقتضاى درستى نيت ۰ علت رفع بايه حسنات 
بأعلى درجات ووسيلة قبول عبادت وحصول مرضيات حضرت واهب العطيات 
كرديده ناصيه هر نيك بختى كه بسجود اين نمودار' '' بيت المعمور نورانى شود 
مانند جبهه کشاده روی مهر انور هرکز جين ملال وروی ترکی كدورت' '' نهب يند 
ودست نیاز هر حاجتمندی که درين مکان فيض نشان بلند شود . ..." 

الترجمة : " وش الحمد و المنة إذ تم بناء هذا المقام المحمود و الکعبة المقصودة و المسجد 
الذى صحنه مثل قرص الشمس يفيض بالضوء ۰ وسقفه مضئ من الصاح إلى اللیل 
ومحرابه مثل جباه الصالحین مضاء کالمرآة الصافية من الأنوار المتلألأة » تم هذا 
البناء بفضل جهود صالح فداء آل محمد سنة آلف وتسع وسبعین للهجر: » رجاء أن 
يكون ذلك سببا لرفع درجاته وحسناته للفوز برضا الله لأن نيته كانت صادقة 
وا 

كتابات الباب الأيمن " الشمالی " : 

+ که داح و فده انول ان اتکی الى تاو هس 
الباب » والكتابة منفذة بخط الثلث باللون الابیض على أرضية باللون الاحمر » تقرآ" 
يا صادق يا رشید يا صبور " ( لوحةهه). 

- كتابات باللغة الفارسية( لوحات 57 0¥« 0۸( عبارة عن أشعار فارسية وضصعت 
داخل ور تلتق خو که المدکل: و انات اة خط الى الفا 
الخزفية باللون الأزرق على أرضية باللون الأبيض › وتقرأ : 

" صبح را كردد نفس انكشت حيرت" دردهان » از صفا ونور باشی ديده عالم 
" » بيش وبس صفهاى طاعت از توجون مركان عيان” '' ۰ شكل محرابت 


۾ ۶ 


'' قرأها جغتاى خطأ " از سر نور است " انظر جغتاى » تاريخى مساجد لاهور ۰ ص ۷۸. 
قراها جغتائی خطأ " نمونه از " ۰ انظر جغتاتی » تاریخی مساجد لاهور » ص ۷۲۸ . 
۳ قرأها جغتائی خطأ " ترکی که درت " جغتائی » المرجم السابق » ص ۷۹ . 

۳ قرآها جغتائى خطأ " بلند کرد " ۰ انظر جغتای » المرجع نفسه » ص ۷۹ . 

۳ قرأها جغتائی خطأ " غیرت" ‏ انظر انظر جغتای » المرجع نفسه » ص ۷۸ 

* قرأ جغتاى هذا الشطر خطأ كالتالى " در نور باشی دیده عابد توئی : انظر جغتاى » المرجع 
نفسه » ص ۷۸ . 

To 


قرأها جوغتائى كالتالى"بيش ويسى سفهائى طاعت ازنو شركان عيان"جغتاىءالمرجع 
نفسه»ءص ۰۷۸۱ 


۱۳۰ 


۳۳۳ 


دلب مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب (۱۰) 
كمان' '' بازوى ايمان بود » وز دعاى مستجاب آماده تير اين كمان » من نكويم كعبه 
ای ليك اينقدر دانم كه هست » جبهه اوتاد عاشق سجده اين آستان ای ستونه ...." 
الترجمة " ... يجعل الصبح متحيرا » يملا بصر العالم صفاء ونورا » صفوف الطاعة 
منتظمة من أمامك ومن خلفك كانتظام الرموش › هيئة محرابك تشبه القوس ولكنه 
قوس الإيمان » والأدعية تصعد منه وهی أحّد من السهام » لا أقول عنه كعبة » ولكن 
أغرفة حى رة أن حياه لین عق لو ف هذه تفت هن آن وة 
مصنوعة من شموع كافورية مرفوعة وسط حلقة الأولياء " . 

كتابات الباب الأيسر " الجنوبى" : 

که داح حنية مه على هه ا ك تضهن اه و تا 
الباب » مكتوبة بخط الثلث منفذة بالتلوین باللون الابیض على آرضية باللون الأحمر 
تقرأ " يا الله يا رحمن يا رحیم " . 

- كتابة باللغة الفارسية ( لوحات 594: ۰) منفذة بخط النستعليق بالفسيفساء الخزفية 
باللون الأزرق » وتتضمن أشعارا فارسية وضعت داخل بحور تلتف حول هذا الباب » 
وتقرأ : ۱ 

" آسمان فيض را صبح سعادت برتوى آفتاب روى نورانى طاعت بيشكان - دادیمن 
حرمتت""" لاهور را فيض حرم - سرنوشت ساکنانش نيست جز خط أمان""" - 
مسجد آرانیست ميزيبد' '' امامش جبرئيل - خلوت روحانيان را شمع بايد بی دخان - 
رايكان فيض سماوى راكجا دارى به دل ' طاعت مقبول بالا مي فرستى بيش از آن 
- بر نمازت صورت اتمام فايض شده - می برندا جزاش رايك يك با فلاك ارمغان 
- تا هميشه قبله اسلام سمت کعبه است قبلة كاه مومنان بايد بغايت جاد وال " 
الترجمة " تفيض سعادة السماء بضوء الشمس وتنعكس على وجوه المتعبدين الوضيئة؛ 
قد منحت لاهور نفحة من نفحات الحرم فصارت آمنة » وصار سكانها آمنین مطمئنين» 
ما أجمل هذا المسجد الذى يجدر أن يكون جبريل إماما له » ويكون الملائكة خداما له » 
وتكون شموع خلاوى الروحانيين " المتعبدين " بلا دخان » كيف يكون الفيض السماوى 
مجانا بلا مقابل » عليك أن نقدم أولا الطاعة المقبولة » وعندما تكتمل صلواتك تصعد 
أجزاؤها هدية إلى السماء واحدة تلو اخرى . ليبق هذا البناء قائما ما دامت الكعبة قبلة 
للمسلمين " . 

"۳ قرأها جوغتائى " كمال " » انظر جغتای ‏ المرجع نفسه ۰ ص ۷۸ . 

۳" قرأها جغتائى " داد أيمن " ولم يستطع قراءة كلمة " حرمتت " فترك مكانها فراغا : جغتاى » 
نفس المرجع » ص ۷۹ . 

قرأها جوغتائی " حفظ أمان " جغتاى » نفس المرجع » ص ۷۹ . 

لم يستطع جوغتائى قراءتها فترك مكانها فراغا جغتاى » نفس المرجع » ص ۰۷۹ 

"* قرأها جغتاى " دارى قبول " ۰ جغتاى » نفس المرجع » ص ۷۹ . 
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- يعلو المحراب شريط مستطيل يتضمن " آية الكرسى " منفذة بخط التثلث بألوان 
الفريسكو على طبقة رقيقة من الجص . 
- كتابة قرآنية داخل منطقة مثلثة الشكل تعلو المحراب › كتبت فى أربعة أسطر بخط 
الثلث باللونين الأسود والأحمر بالتبادل ونص الكتابة " بسم الله الرحمن الرحيم إنَّمَا 
يَعْمْرُ مَسَاحِدَ الله مَنْ آمَنَ بالل اليم الاخر وأقام الصّلاة وآتى الزگاة ول پخش إل الله 
فَعَسَى أولتك أن يځوو امن المْهتدین * أجعلثم سيقايّة الحاج وعمارة المسجد الحرام 
کمن آمن باه وَالِيّْم الاخر وَجَاهَدَ في سبيل ال لا يستوون عند الله وال لا يدي 
القوم الظالمین * " . 
- بحیط بالمنطقة المثلثة المذکورة شریط یکون شکل عقد » مقسم إلى مناطق مربعة 
داخل کل منها اسم من آسماء الله الحسنی مسبوقة بكلمة " يا" . 
کتابات ضریح دایه آنجا 
یقع فى منطقة بيجم بورا شرق لاهور » فى وسط حديقة معروفة باسم " غلابی باغ" 
الواقعة على يسار الطریق الرئیس المؤدى إلى حدائق شالیمار"* (انظر الخريطة 
شکل ۱ أنشئ الضريح فى سنة ها ۷ (م » وينسب إلى السيدة زيب 
التشاء المعره قهب ۲ دایه انجا " مرد وهمدضعه الامیر اطون شاه جهان : 
يزخرف الجدران الاربعة لحجرة الدفن من آعلی إفريز مستطیل من الجص ذو حافة 
بارزة من أعلى » یشتمل على كتابة بخط الثلث باللون الأسود على أرضية بیضاء 
یتضمن کتابة قرآنية تتضمن سورة الفتح کاملة( لوحة 1۲) وتنتهى الكتابة باسم 
۲ هھ"( لوحة ۳) . 
کتابات مسجد بادشاهی 
هذا المسجد هو آهم وأروع مساجد لاهور » وأكبر مسجد آثری فى شبه القارة الهندیق 
یقع تجاه قلعة لاهور » یفصل بینهما فقط حديقة حضوری باغ 8421 ۲1277 » آمر 
بانشائه الامبراطور آورنجزیب عالمکیر فى سنة ۱۰۸۶ه- /۱۱۷م ۰ تحت إشراف 
فدائی خان » ونکلف ستمائة الف روبية ** . 
رغم ضخامة هذا المسجد وثراء زخارفه » الا أنه فقير جدا فى الزخارف الكتابية » 
'*' سورة التوبة » الآیات ۱۸ - ٠۹‏ . 
Hassan ,Shaikh Khurshid , The islamic architecture of Pakistan 11‏ 142 

انور أحمد جشتی › تحقیقات جشتی».ص ۸۱۰ »محمد اقبال بهته» بنجاب کی آثار قديمة» ص 55. 

۰ وم . 00.0 Nadiem , I,‏ ,105,م , )00.۵ Khan ,A. N,‏ , 113 م , 00.۵۲ Latif, SM,‏ ۱۶ 
عبد الله جغتائى » مرجع سابق » ص CA.‏ 
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الشرقية » وطريقة تنفيذ الكتابات تمت بوضع معجون من الرخام الأسود داخل حروف 
الكتابة المنفذة بالحفر. 
اللوحة الأولى( شكل ۲۱) : توجد أعلى عقد باب الدخول مباشرة » مربعة الشكل » 
ومصنوعة من الرخام الأبيض » وعليها كتابة من سطرين بخط الثلث بحجم كبير تقرأً: 

۱ - آفضل الذکر لا اله الا ال ۲ - محمد رسول الله 
اللوحة الثانية ( شکل ۲۲): توجد أعلى العقد المفصص الکبیر الذی يتوج كتلة المدخل 
الرئیس ۰ ومصنوعة من الرخام الأبیض » موضوعة داخل منطقة غائرة مفصصة 
الشکل » وتشتمل اللوحة على كتابة من ثلاثة أسطر باللغتین العربية والفارسية بخط 
الثلث باللون الأسود على أرضية بیضاء » تقرأ : 

1 إله الا امعم رشو ل ال 

۲ -مسجد آبو الظفر محی الدین محمد عالم كير بادشاه غازی سنة هزار وهشتاد 

وجهار هجری اتمام یافت 

۳ -باهتمام کمترین خان زادان فدائیخان کوک" 
الترجمة " مسجد أبو الظفر محی الدین محمد عالمکیر بادشاه غازی - آنشی واکتمل 
فى سنة آلف آربعة وثمانین هجرية - تحت إشراف العبد المتواضع خادم البلاط الملکی 
فدائی خان کوکه " . 
ویلاحظ أن الخطاط قد کتب السطر الاوسط من النص الذى یشتمل على اسم 
الامبراطور بخط آکبر من بقية النص , كما سجل تاريخ البناء بالحروف » وسجل 
كذلك اسم المشرف على البناء . 

کتابات مسجد ومدرسة وخانقاة وضریح ميان ودا . 

نقع هذه المجموعة المعمارية شرق لاهور » على بعد ميل واحد من حدائق شالیمار » 
ویعتبر هذا المکان من المزارات الدينية المشهورة التی یقصدها آهل لاهور للزیارة » 
ينسب الضریح إلى الشیخ محمد |سماعیل الیاس المعروف ب "ميان ودا ۲*۳ » الذى 
بنی مدرسة لتعلیم القرآن " مدرسة الحفاظ " فى سنة ۵۱۰۰۸ / ۲2۱۹۹۹ فى عهد 
الامبراطور آکبر » وذاعت شهرته وکثر مریدوه » وتوفی فى سنة ۱۰۸۰ه فى عهد 
الامبراطور آورنجزیب"*" ۱ 
یوجد مجموعتان متمیزتان من المبانی فى هذا المجمع » المجموعة الاولی فى الشمال 
تشمل مسجدا للصلاة ومدرسة لتعلیم القرآن وقبة بجوار المسجد » والمجموعة الثانية 


Cope , ۲ , 00.۵ , p 311 .‏ 145 
"*" كلمة ميان تعنى فى اللغة البنجابية " الولى الكبير " تطلق على كبار الأولياء الصالحين 
"* كنهيا لال » تاريخ لاهور » ص ۲٤٠١‏ 
Latif , Syed , 00.61 , p 156 .‏ 14 
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فى الجنوب وتضم تكية للفقراء وقاعة على واجهتها ثلاث فتحات › بالإضافة إلى جبانة 
كبيرة تضم عددا من قبور الصوفية . 
الكتابات : 
- كتابة أعلى باب فى السور الجنوبى للمقبرة الملحقة بالمبنى " نفذت هذه الكتابة على 
تجميعة من البلاطات الخزفية » وضعت داخل منطقة مستطيلة غائرة تعلو الباب » 
وتتضمن أبياتا باللغة الفارسية بخط النستعليق تسجل تاريخ وفاة الشيخ ميان جان محمد 
سهروردى خليفة ميان ودا المتوفى سنة ۱۱۲۰ه۵-" » وتقرأ على الجانب الأيمن من 
اللوحة ( لوحة 14): 

جهان معنى وجان محمد كه از عشق محمد كشته محمود 

خرد از فضل تاريخ حق سالش وصال عاشق ومعشوق فرمود 
الترجمة " هو عالم للمعانی ومحب لمحمد » قد صار محمودا بسب حبه لمحمد » قالت 
الحكمة متفضلة تاريخ وفاته » هو وصال للعاشق والمعشوق " . 
وعلى الجانب الأيسر من اللوحة الكتابة التالية ( لوحة 15) : 

شنو تاريخ آن درباى معنی که عمرش كشته در عشق خدا صرف 

دل وجان كرد قربان الهى كه إسماعيل ثانى بود بی حرف ۱۰۸5ه 
الترجمة " اسمع تاريخ ذلك بحر المعانى » الذى قضى عمره فى حب الله > ضحی 
روحه وقلبه فداء ربه » من كان إسماعيل الثانى بلا جدال " . 
- كتابة أعلى باب آخر فى السور الجنوبی للمقبرة منفذة على تجميعة من البلاطات 
الخزفية ( لوحة 55) » وتتضمن نصا باللغة الفارسية بخط النستعليق » ضاعت أجزاء 
منه » ويمكن قراءة الأجزاء الباقية علی النحو التالی : 

ولى كامل وجان محمد که در ميدانى ( معشوق ) دهكو 

جو جشتم از خرد تاريخ سالش بان عالم دين ومعشوق خداكو 
الترجمة " الولى الكامل محب محمد ۰ أين هو فى حقل العشق » ولما طلبت من الحكمة 
تاريخ وفاته » إنه هو عالم الدين والمعشوق الالهى ۱۱۲۰ه" . 
- كتابة أعلى باب فى السور الشرقى المحيط بالمقبرة منفذة على تجميعة من 
لیات انعر فیدر الويحة 317 اكل فة على هت م در تمن كتانة بالات 
الفارسية بخط النستعليق » تشتمل على تاريخ وفاة شيخ جان محمد خليفة الشيخ " ميان 
ودا" وتقرأ : 

" تاريخ وفاة شيخ مخدوم وحضرت دو جهان عالم عامل وولى زمان » سال تاريخ 

آن .... ولى الله » محو بحر محبت وعرفان ١٠١١ه".‏ 


"* محمد شفيق طارق قادرى » سوانح عمرى زيدة العارفين خواجه محمد إسماعيل سهروردى » 


لاهور » بدون تاريخ » ص ۲٩‏ - ۲۰ . 
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الترجمة " الشيخ المخدوم وجيه الكونين العالم العامل وولى عصره وزمانه » كانت سنة 
وفاة هذا الولى ..... الفانى فى بحر الحب والعرفان ۵۱۱۲۰ " 
کتابات مسجد زكريا خان 
يقع فى منطقة بيجمبورا إلى الغرب من مزار وضريح مادهو لال حسين 121 ۷۲2000 
Husain‏ » أنشأه نواب زكريا خان الذى كان حاكما للاهور فى عهد الامبراطور 
محمد شاه (۱۱۳۱ -۱۱۳۲ه- /۱۷۱۹ -۱۷۲۰م )ء وقد أنشئ المسجد فى سنة 
ات ا اللو 
تقتصر الكتابات الباقية فى هذا المسجد على لوحة مستطيلة من الرخام الأبيض ۲۳ ۰ 
توجد أعلى المدخل الأوسط فى واجهة رواق الصلاة المطلة على الصحن » وتتضمن 
هذه اللوحة كتابة بالحفر البارز بخط الثلث باللون الأسود على أرضية بيضاء » وقد 
قسمت اللوحة إلى ثلاثة مناطق تضم اليمنى واليسرى حديثا شريفا بينما تضم الوسطى 
كلمة التوحيد » على النحو التالى : 
- على اليمين " عجلوا بالصلاة قبل الفوت (شكل ۲۳) . 
ا عجلوا بالتوبة قبل الموت ""*' ( شكل ۲۶ ۱ 
ب في البمط " انحن الدكز E N‏ 
کثایات ۰ ۰ ۰ له 
یقع فى منطقة بيجم بورا شمال شرق لاهور( خريطة شکل ۱) » أنشأته السيدة شرف 
النساء بيجم آخت نواب زکریا خان الملقب ب "بهادر خان " حاکم مدينة لاهور » 
اشتهر الضریح باسم سرولة مقبرة""" لوجود زخارف أشجار السرو منفذة على 
البلاطات الخزفية تزخرف واجهاته » والضریح على هيئة برج ینتهی بقمة هرمية 
الشکل . 
تقتصر الکتابات فى هذا الضریح على الرفرف البارز الذی يلتف حول جدران الضریح 
من الخارج » حيث زخرف ببلاطات خزفية تشتمل على کتابة مکررة منفذة باللون 
الازرق على أرضية باللون الاصفر (لوحة 1۸)»ونص الكتابة:(الله الباقی والکل فانی) . 


. 134-5 م , 00.۵1 , Nadiem‏ , 146 م , Latif , 5 M, Op-cit‏ 150 
آشارت بعض المصادر إلى نص آخر باللغة الفارسية بخط النستعلیق مؤرخ بسنة ١١٠٤٤‏ ه»› 
لکن عند زیارتی للمسجد لم أعثر على هذا النص . 
انظر » . 134-135 م , 00.۵1 , Nadiem‏ , 146 م , )00-۵ M,‏ .5 , 1.2014 » عبد الله جغتائی » تاریخی 
مساجد لاهور » ص 15 . 
۳" حدیث ضعیف آورده الالبانی فى سلسلة الأحاديث الضعيفة » الالبانی » السلسلة الضعيفة » 
الریاض ۲ ج۱ ۰ ص ۱۷. 
0 کنهیا لال » تاريخ لاهور » ص ۲۰۷ ۰ . 133 م , Latif , Syed , Op-cit‏ 
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ويلاحظ أن الياء راجعة فى كلمتى " الباقى » فانى " ۰ كما جمع الخطاط النقاط الثلاشة 
لكلمة " الباقى " أسفل الكلمة . 
كتابات مسجد وخانقاة حامد قاری 

يقع المسجد فى شرق لاهور خارج المدينة القديمة بجوار خط السكة الحديد الرئيس » 
فى منطقة بجاوه بودو 8100111 ۳۵2۷2 **' ۰ وطبقا للنص التأسيسى على واجهة 
إيوان الصلاة فان المسجد قد بنى فى سنة ۱۱۶ه/ ۱۷۳۱م ء على يد حامد قاری 
بن حسين عالم » الذى كان من رجال العلم المشهورين فى لاهور فى زمن الامبراطور 
آحمد شاه (۱۱۲۱ - ۱۱۳۷ هھ / ۱۷۸ - 1754م )ء وقد لقب ب" قاری " لأنه كان 
يقرأ القرآن بصوت جميل » وقد توفى فى سنة 757١1١1ه‏ / 227١م‏ » ودفن فى 
طتر ناه الملعق بهدا ال 77 
المسجد صغير المساحة ویتألف من رواق للصلاة على واجهته ثلائة مداخل معقودة 
تشرف على صحن صغير . ۱ 
تترکز الکتابات فى هذا المسجد على القسم الأوسط من واجهة الرواق المذکور » 
ومكتوبة بخط ضعیف » وهی کالتالی : 
- كتابة على لوح مستطیل من الرخام فى نهاية القسم الأوسط من الواجهة نصها " 
آفضل الذکر لا اله الا اند محمد رسول اله" . 
- کتابة على لوح مستطیل من الرخام آعلی المدخل الأوسط ( لوحة ٩1)؛‏ وهی 
مكتوبة باللغة الفارسية بخط النستعلیق » عبارة عن آربعة أبيات من الشعر فى سطرین 
تقرأ : 

خدا وند شكر را شكر دارم بياد 

جه خوش مسجد از دست مسكين نهاد 

خود كشت از سال تاريخ آن 

ز آفات دوران زوالش مباد 

وفى أسفل النص يوجد تاريخ سنة ۶۶ ۱۱ه مسجلا بالأرقام . 
وترجمتها " يا إلهى قد وجب على الشکر ‏ إذ تم بناء هذا المسجد على يد هذا العبد 
الفقير » قالت الحكمة فى تاريخ بنائه حماه الله من الزوال وآفات الزمان 55١١ه"‏ 
- كتابة تلتف حول كتلة المدخل الأوسط لرواق الصلاة : يؤطر هذا المدخل شریط 
مستطيل مقسم إلى مناطق مربعة داخل كل منها اسما من أسماء الله الحسنى » وتبدأ 
الكتابة من أعلى بشهادة التوحيد " لا إله إلا الله - محمد رسول الله " وعلى جانبيها " 
ياحى - يا قيوم " » وعلى يمين ويسار المدخل كتبت أسماء الله الحسنى بحيث تقرأ من 


15۶ Latif , Syed , 00.61 , p 153 . 
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مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب )٠١(‏ 
اليمين إلى اليسار كالتالى " يا رحيم » يا كريم - يا ستارء يا غفار -ياظاهر »يا 
باطن - يا عليم » يا كليم - يا ذو الجلال » والإكرام " . 

كتايات مسحد سونار ی " المسجد الذهبى " 

يقع فى شارع سوق كشمير قريبا من مسجد وزير خان » أنشأه نواب سيد بكهارى خان 
آمیر الأمراء ابن روشان الدولة تراباز خان تاتب والی لاهعور فى سنة 
۰۸۱۷۵۹۳/۲ ۰ وسمی بالمسجد الذهبی لأن قبابه مطلية باللون الذهبی . 
یتألف المسجد من صحن مکشوف وقاعة للصلاة مغطاة بثلاث قباب مذهبة ولها 
ثلاثة مداخل معقودة . 
يشتمل المسجد على عدد من الكتابات الأثرية تتمثل فيما يلى : 

- كتابة أعلى المدخل الشرقى للمسجد ( لوحة۷۰) » نفذت هذه الكتابة على لوحة 
مستطيلة من الرخام بخط الثلث بالحفر على الرخام » وتقرأ : ۱ 
" يا بهيكة مسجد قلبی وأنت فيه مقیم " ومعناها " يا بهيكة قلبی فى المسجد وأنت فيه 
مقیم " و " بهيكة " هو اسم المرشد الروحی لمنشئ المسجد نواب بیکهاری خان "۲۳ 

- كتابة أعلى العقد الأوسط لرواق الصلاة ( شکل )١5‏ : یعلو العقد الأوسط لرواق 
الصلاة لوحة رخامية مستطیلة""" » تشتمل على کتابة قرآنية بخط الثلث باللون الاسود 
على أرضية بيضاء تقرأ " قل یا عبادي الذين آسرفوا على أنفسيهم لآ تقتطوا من 
رَحمّة الله ان الله يَعْفُِ الذثوب جميعا له هو الغفور الرّحِيمُ'”' "۰ ويلاحظ أن الخطاط 
قسمين علوى وسفلى . 


- كتابات على المحاريب الثلاثة للمسجد : 

یوجد بجدار القبلة ثلاثة محاریب » تشتمل جمیعها علی کتابات بخط الثلث المبکر 
المعروف بالنسخ منفذة بالتلوین باللون الاسود على آرضية بیضاء »کتبت بطريقة غير 
متقنة » يبدو أنها نفذت بيد خطاط من الدرجة الثانية . 

- المحراب الأوسط : یعلو المحراب الأوسط " الرئیس " شریط مستطیل یشتمل على 
عبارات فى مدح النبی صلی الله عليه وسلم( لوحة ۷۱) نصها " يا ستار - بلغ العلى 


Latif , S.M, 00.۵1 , p 223 ,‏ 156 
وقد ذکر عبد الله جغتائی أن المسجد قد بنی فى سنة ۱۱۳۳ه- /۱۷۹۰م ۰ انظر جغتائی » تاریخی 
مساجد لاهور » ص ٠١5‏ . 
Latif , S.M, 00.۵ , p 223 .‏ ۱7 
لم استطع تصوير اللوحة بكاملها لوجود تندة ضخمة مثبتة أمام اللوحة تخفى جزء منها 
" سورة الزمر آية ۵۳ 
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مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب (۱۰) 
بكماله - كشف الدجى بجماله - بسم الله الرحمن الرحيم - حسنت جميع خصاله - 
صلوا عليه وآله - يا غفار " 
- وفى كوشتى عقد هذا المحراب دائرتين كتب فى اليمنى " يا الله " وفى الیسری " يا 
محمد " . 
- المحراب الأيمن " الشمالى " ( شكل )١5‏ : يعلو هذا اد ال بصي حم 
داخلها بخط الثلث ین اروت بالتسخ: باللون الأسود " الله - محمد - على - 
فاطمة - حسن - حسین " . 
- المحراب الایسر " الجنسوبی " ( شکل ۲۷): يعلوه منطقة زخرفية مفصصة كنب 
داخلها " آبو بكر - عمر - عثمان - على " وبجوار کل اسم کتب بخط صغير کلم 2" 
رض " . 
ثانيا : الكتابات الأثرية الباقية على العمائر المدنية والعسكرية 
تعتبر الكتابات الأثرية الباقية على العمائر المدنية والعسكرية فى لاهور قليلة للغاية 
بالمقارنة بالعماثر الدينية » وتنحصر فى ثلاثة نماذج فقط هی قلعة لاهور وحديقة 
جوبرجی وحديقة غلابی باغ . ۲ 

کتابات قلعة لاهو 

يعود الفضل للامبر اطور آکبر فى اعادة بناء هذه القلعة من جدید فى حوالی سنة 
۳ه / 1555م ء وأضاف الیها کل من جهانکیر وشاه جهان وآورنجزیب عددا من 
المبانی » ومن آهم المبانی التی آضیفت فى عهد جهانکیر مکاتیب خانة وهو مبنی 
خاص بالكتبة والنساخ » وفی عهد شاه جهان بنی مسجد " موتی مسجد " وقاعة المرايا 
لمعروفة باسم " شیش مهل " ؛ والدیوانان العام والخاص ‏ كما أضیف أیضا باب فی 
الرکن الشمالی الغربی یسمی " شاهی برجی دروازه " ۰ آما آورنجزیب فأضاف الب اب 
لمعرزو فا پاسمه "باب شاه حال ۲ ۳ . 
لم يبق من کتابات قلعة لاهور من عصر المغول سوی نصين آحدهما موجود أعلى 
مدهل مین ا مات اه وله اغلی نات "شاد ترك" 
- نص تأسیسی اعلی مدخل مبنی " مکاتیب خانه " : ویسمی ایضا " دولت خن 
جهانکیری " یقع هذا المبنی داخل القلعة بجوارمسجد موتی مسجد » وقد بدأه أكبر 
و أکمله جهانکیر و آشرف على البناء المهندس عبد الكريم معمور خان › یوجد أعلى 
المدخل الرئیس لهذا المبنی نصا باللغة الفارسية بخط النستعلیق بالحفر البارز على لوح 
مستطیل من الرخام زخرف طرفیه بشکل نجمة( لوحات ۰۷۲ ۰۷۳ ۷۶) ونص الكتابة: 
" بسال دواز دهم از جلوس مقدس بندکان عالیحضرت شهنشاه ظل الله سلیمان جاه 
کیومرث بارکاه سکندر سباه خلافت بناه نور الدین جهانکیر بادشاه ابن جلال الدين 


160 Mumtaz ,Kamil khan , Architecture in Pakistan , Singapore , 1985,. p 55. 
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دلب مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب (۱۰) 
أكبر بادشاه غازى بمطابق سال هزار وبيست وهفت هجرى عمارت اين دولتخانه 
همايون باهتمام كمترين مريدان وغلامان فدوى معمور خان صورت اتمام بذيرفت " 
الترجمة : " تم بناء هذه العمارة فى السنة الثانية عشرة من تولى حضرة صاحب 
الجلالة ظل الله فى الأرض المقدس من قبل الاتباع » من له مكانة سليمان وحكم 
كيومرث وجيش اسكندر وقداسة الخلافة الملك نور الدين جهانکیر بن الملك الغازى 
جلال الدين أكبر الموافق لسنة ألف وسبع وعشرين للهجرة على يد أصغر المريدين 
والخدم العبد الفقير معمور خان ". 
- نص تأسيسى على باب شاه برجى : يقع هذا الباب فى الركن الشمالى الغربى من 
القلعة » وكان مخصصا لدخول وخروج آفراد الأسرة الملكية فقط "۲ ۰ وطبقا للنص 
المثبت أعلى هذا الباب فقد اكتمل الباب فى سنة ٠١۰٤١‏ ه/ ١۳١١م‏ تحت إشراف 
المهندس عبد الكريم معمور خان "۱ . 
يوجد أعلى هذا الباب لوحة كبيرة من الرخام مستطيلة الشكل( لوحة۹٦»‏ شكل ۰/۲۸ 
تحتوى على كتابة باللغة الفارسية بخط النستعليق » وضعت داخل بحور يبلغ عددها 
عشرة بحور » ونص هذه الكتابات : 
شاه جم جاه سليمان قدر كيوان بارکاه ‏ كز سبهر ومهر برتر بوده رايات جلال 
ثانى صاحب قران شاه جهان كز عدل وجود نیستش نوشيروان مانند وافريدون همال 
شاه برجى حكم كرد احداث كز فرط علو هست بيرون همجو عرش أعظم از وهم وخيال 
در صفا ورفعت ولطف وهوا برجى جنين از حصار جرخ ننمود ست وننمايد جمال 
بنده يكدل مريد معتقد عبد الكريم بعد اتمام عمارت يافت اين تاريخ سال 
دانما جون دولت اين بادشاه جم سباه اين همايون برج عالى باد از آفت بى زوال 

منقة. 441 اهجرف 2 و 
الترجمة 
( الملك صاحب القدر مثل سليمان الذى بلغ علوه السماء » ووصلت راياته السماء 
والشمس . ملك العالم الثانى الذی ليس له مثيل فى العدل مثل نوشیروان وفریدون » 
آمر الملك ببناء برج عال لا يصل إليه الخیال مثل العرش الاعظم ‏ لا یوجد مثيل لهذا 
البرج فى العالم فى العلو والجو اللطیف - آنا العبد المرید المخلص عبد الکریم - وبعد 
اتمام البناء آرخت له لیبقی هذا البرج عالیا سالما من الافات - سنة ۱۰۶۱ه - السنة 
الرابعة للجلوس ) . 


۱6۱ Latif ,S.M , 00.۵1 , p 121 . 

16 Mumtaz , ,عا‎ Op.cit . p 63 . 

13 Cope, H, Op.cit , م‎ 311 , Khan , Ahmed Nabi , The Shah Burj , Afabulous Royal palace of 
the Imperial Moghuls at Lahore fort , in “ Studies in Islamic archaeology of Pakistan , Lahore , 
1997 , pp 108-110 ۰ 


TPT 


مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب )٠١(‏ 
كتابات حديقة 

نقع فى منطقة نوانكوت ( انظر الخريطة شكل ۱) » و كلمة " جو برجى " تعنى أربعة 
أبراج » أخذت الحديقة اسمها من وجود أربعة أبراج على شكل المآذن فى الأركان 
الأربعة لبوابة الحديقة » تنسب هذه الحديقة إلى زيب النساء بيجيم ابنة الامبراطور 
أورنجزيب » وحينما اكتملت الحديقة فى سنة 55١٠ه‏ /555١م‏ أهدتها إلى صديقتها 
المفضلة ميان بای » وقد اندثرت هذه الحديقة ولم يتبق منها سوى بوابتها المعروفة 
باسم جو برجى » وزخرفت الجدران الخارجية لتلك البوابة مع الأبراج الأربعة 
بالفسيفساء الخزفية المتعددة الالوان*"۲ . 
تشتمل هذه البوابة على نصين منفذين بالفسيفساء الخزفية باللون الأزرق على أرضية 
باللون الأصفر : 
النص الأول ( لوحة 6") يوجد فى أعلى العقد الذى يتوج كتلة المدخل فى القسم 
الأوسط من هذه البوابة » وهو يتضمن آية الكرسى مكتوبة بالخط الثلث باللون الأزرق 
وفى نهاية الآية كتب تاريخ سنة " 55١٠1ه"‏ » ويلاحظ أن فسيفساء الجزء الأخير 
من الآية قد ضاعت » ولكن آثار الكتابة ما تزال موجودة فى الطبقة الجصية التى كان 
مثبتا بها هذه الفسيفساء . 
النص الثانى : ( لوحة ۷۷) يوجد فى الواجهة الشرقية من البوابة أعلى فتحة المدخل 
مباشرة » وتبقى منه ثلاثة بحور تضم كتابة باللغة الفارسية بخط النستعليق باللون 
الأزرق تقرأ " بنا بذير شد اين باغ روضة رضوان - بكشت مرحمت اين باغ بر ميا 
بائى - زلطف صاحب زيبده بيكم دوران " 
الترجمة ( بنيت هذه الحديقة على طراز حدائق الفردوس » وقد أنعم بها على ميان 
بائى » من قبل سيدة العصر زبيدة بيكم " . 

كتابات بوابة حديقة غلابى باغ 
حديقة غلابى باغ ومعناها حديقة الورود تقع فى منطقة بيجم بورا شرق لاهور ( انظر 
الخريطة شكل ۱) ۰ على يسار الطريق الرئيس المؤدى إلى حدائق شالیمار " " » وطبقا 
للكتابات الموجودة على بوابة الحديقة فقد أنشئت فى سنة 55١٠ه‏ /555١م‏ » على 
يد ميرزا سلطان بك عم عمر زاد ميرزا غياث الدين إيرانى زوج سلطان بيجيم أخت 


164 1 20] , S.M ,Op.cit , م‎ 188 , Nadiem , Ihsan , Gardens of Mughal Lahore ,Lahore 2005 , p81. 
محمد دين فوق » لاهور عهد مغليه مين . ص ۰۱۰۸ محمد إقبال بهته » بنجا ب كى آثار قديمة‎ 


, 5۱- 0. ص ص‎ 
165 Hassan ,Shaikh Khurshid , The islamic architecture of Pakistan , p 131. 
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دلب مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب (۱۰) 
شاه جهان''' » وأهديت هذه الحديقة فيما بعد إلى دايه أنجا مربية شاه جهان وأخته 


كانت مساحة الحديقة واسعة جدا » وبها العديد من المبانى » لكنها زالت ولم يبق منها 
سوى هذه البوابة الرائعة التى كسيت بالكامل بالفسيفساء الخزفية » وتشتمل هذه البوابة 
على خمسة نصوص باللغة الفارسية بخط النستعليق » بالإضافة إلى كتابة واحدة باللغة 
العربية أعلى كتلة المدخل » ونفذت جميع الكتابات بالفسيفساء الخزفية » باللون الأزرق 
على أرضية باللون الأصفر أو الأزرق الفاتح " السماوى " يتخللها مجموعة من 
الأغصان والفروع الصغيرة » ونص هذه الكتابات : 

- كتابة أعلى العقد الكبير الذى يتوج كتلة المدخل( لوحة ۷۸) » منفذة بالفسيفساء 
الخزفية بخط الثلث باللون الأزرق على أرضية من الفروع النباتية ونصها" أفضل 
الذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله " 

- كتابة أعلى فتحة الدخول باللغة الفارسية بخط النستعليق ( لوحة ۷۹)عبارة عن 
أربعة أبيات من الشعر كتبت داخل أربعة بحور » ونصها : 

( بانی باغ سخاوت فاتح باب کرم - آنكه از داراى كردون ساخت باغ جون ارم - 
أهل معنى بر دوامش خواستند از حق دعا - بيك سلطان را إلهى دار دايم محترم ) 
الترجمة : ( منشئ حديقة السخاء وفاتح باب الكرم - الذى بنى حديقة مثل الجنة - 
دعا له أهل التقى - وقالوا اللهم اجعل سلطان بيك محترما ومكرما إلى الابد ) 

- كتابة على جانبى البوابة من أعلى كتب بخط النستعليق باللغة الفارسية البيتين 
التاليين من الشعر الفارسى 
- محمد عربى كابروى هر دو سراست 
- کیسی که خاك درش نيست خاك بر سراو 

وترجمتها " محمد العربى وقار وزينة للدارين - والذى ليس ترابا على عتبته فليكن 
التراب على رأسه " . 

- كتابة فى وسط القسم الأيمن من البوابة ( لوحة ۸۰) تتضمن النص التالى بخط 
النستعليق داخل منطقة مفصصة ( خوش أن باغ كه دارد لاله داغش - كلى خورشید 
ومه زبيد جراغش ) . 
الترجمة : ( ما أجمل الحديقة التى فيها شقائق النعمان التى تزينها مثل زهرة الشمس 
التى تزین السماء کالمصابیح . 

- كتابة فى وسط القسم الأيسر ( لوحة ۸۱ ) تتضمن النص التالى بخط النستعليق 
باللغة الفارسية ( زتقويم خرد برسيد غازى- كلابى باغ شد تاريخ باغش 55١٠١ه‏ ). 


۱66 Tatif , S.M , Op.cit , م‎ 134 , Dar , Saif-ur-Rahman , Historical gardens of Lahore , Lahore , 
1982 , م‎ 24 , Nadiem , Ihsan , Gardens of Mughal Lahore , Lahore , 2005 , م‎ 85 . 
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لدب مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب (۱۰) 
الترجمة : ( سأل الغازى تقويم العقل فصار التاريخ المعطى " غلابى باغ " حديقة 
الورود ) ۱ ۱ 

دراسة تحليلية للکتابات الأثرية الباقية على عمائر مدينة لاهور 
يمكننا دراسةالكتابات حيث المواد الخام المنفذ عليها هذه الكتابات » أسلوب تنفيذ هذه 
الكتابات » وأخيرا من حيث مضمون هذه الكتابات . 
أولا : من حيث المواد الخام المنفذ الكتابات : 


نفذت الكتابات على مواد مختلفة أهمها الجص والحجر والرخام والفسيفساء الخزفية 
والبلاطات الخزفية » كما نفذت بالأحجار الكريمة ونصف الكريمة » ويلاحظ أن مادة 
الخشب لم تستخدم فى تنفيذ هذه الكتابات فلم نعثر على نموذج واحد لكتابة من عصر 
المغول منفذة على الخشب » ونستطيع أن نفصل الجديث عن هذه المواد الخام على 
النحو التالى : 

الجص : يعتبر الجص أكثر المواد الخام استخداما فى تنفيذ الكتابات الأثرية فى عمائر 
لاهور » وأقدم النماذج التى استخدم فيها كتابات ضريح موسى آهين كر( لوحات ۲۰۱)؛ 
كما استخدمت فى عدد كبير من العمائر الدينية فى لاهور ومنها لوحتين بمتحف لاهور 
من مسجد أونجى وفى جميع اللوحات الكتابية بجدار القبلة بمسجد مريم زمانى( لوحات 
۸ ۰۹ ١٠).ء‏ وفى عدد كبير من اللوحات بمسجد وزير خان » ومسجد وضريح دايه 
أنجا .ويتم تنفيذ الكتابات على الجص إما بطريقة القوالب الخشبية المحفور داخلها 
الكتابات » وإما بطريقة الكتابة بألوان الفريسكو كما هو الحال فى بعض كتابات مسجد 
وزير خان(لوحات ۲۳ - ۲۷) » وفى كتابات رواق الصلاة بمسجد سونارى( لوحة۷۱). 
الرخام : استعملت أنواع مختلفة من الرخام منها الأبيض والأصفر والأحمر » 
واستخدم الرخام فى تنفيذ تركيبة أناركلى( لوحات ۳ -5) » واللوحة التأسي سية لمبنى 
مکاتیب خانه بقلعة لاهور ( لوحات ۲ - ۰۷۶ والنص التأسيسى لبوابة شاه برجى 
بنفس القلعة( لوحة1۹) » و اللوحة التأسيسية لمسجد الخواجه مستعد ( لوحة 45 
ولوحتان أعلى باب مسجد بادشاه » ولوحتین بمسجد حامد قاری ( لوحة1۹) » ولوحة 
أعلى المدخل الأوسط لرواق الصلاة بمسجد زکریا خان . 

وکان يتم تنفيذ الکتابات على الرخام بطريقة الحفر ونتم بأن يقوم الخطاط بکتابتها على 
الورق ثم يتم رسم حدودها الخارجية على اللوحة الرخامية ثم ترسل إلى الحفار ليقوم 
بحفرها بأدواته المختلفة على اللوح الرخامی . 

وظهرت على بعض اللوحات الرخامية فى عمائر لاهور طريقة مميزة لتنفيذ الکتابات 
وهی طريقة تنفيذ الكتابة بالتتزیل بمعجون الرخام الاسود على الرخام الابیض » ویتم 
فى هذه الطريقة حفر حروف الكتابة على الرخام ثم تملا هذه الحروف بمعجون من 
الرخام الأسود " سنك موسی " ۰ ویقول الدکتور أحمد نبی خان أن هذه الطريقة نفذت 
لول مرة فى لاهور فى کتابات مسجد بادشاه سنة ۵۱۰۸۶ / 775١م‏ ثم استخدمت 
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فى كتابة النصوص المنفذة على الرخام فى مسجد سوناری 757١1هل‏ /۸۱۷۵۹۳ ۲ ( 
لوحة ۷۰) ۰ لكنى أرى أن بدايات هذه الطريقة فى الكتابات الأثرية على عمائر لاهور 
قد بدأت قبل ذلك » حيث استخدمت فى تنفيذ بعض الكتابات فى ضريح ومسجد ميان 
مير 55١٠ه‏ / ۰۳۵ ۱م( لوحات 4۰ -55) . 

واستخدمت فى زخرفة بعض الکتابات المنفذة على الرخام طريقة جديدة فى الزخرفة 
هی تطعیم الکتابات بالاحجار الكريمة ونصف الكريمة وتعرف هذه الطريقة باسم" 
البیتر | دیور" " 1072 ۳16172 » كما تسمی أيضا فى المصطلح المحلی الهندی باسم " 
منبت کاری " » وهذا الاسلوب من آغلی الأسالیب "" » حیث يتم تلبيس آنواع من 
الأحجار الكريمة ونصف الكريمة و الرخام المتعدد الألوان فى داخل الکتابات المحفورة 
على الرخام » وأهم الأحجار المستخدمة هی الرخام الأسود المعروف باسم " سنك 
موسی " و الرخام المرقش والسماقی والغوری المستورد من آفغان ستان » والعقیق 
وحجر الدم والفیروز والزبرجد » والکریستال وغیرها" ۳ ۰ وقد انتشرت هذه الطريقة 
بصفة خاصة فى عهد الامبراطور شاه جهان » وأروع نماذجها توجد فى ضریح تاج 
محل بمدينة آجرا » وفی لاهور استخدمت هذه الطريقة فى تنفيذ الکتابات على تركيبة 
الامبر اطور جهانکیر ( لوحات۰۶7 ٤١‏ ) وتركيبة آأصف خان ( لوحة .)4٩‏ 

آما عن طريقة دخول هذا الاأسلوب الفنی إلى الفن الاسلامی فى الهند فى عصر 
المغول فهناك مدرستان فى تفسير هذه الظاهرة : المدرسة الأولی بری أصحابها أن 
هذا الفن قد وجد طریقه إلى الفن المغولی بالهند عن طریق الصناع الوربییین - 
وبصفة خاصة الایطالبین - الذين عملوا فى البلاط المغولی » آما المدرسة الثانية 
فیری أصحابها أن هذه الطريقة قد تطورت محلیا بالتدریج فى بلاد الهند التى كانت 
دوما غنية بالصناع المهرة فى صقل الاحجار الكريمة وأن بدایاتها كانت فى عهد 
سلاطين دلهى فى القرن ۷ه /۸۱۳ . 

الأحجار : استخدمت فى نماذج قليلة ومنها اللوحة التأسيسية لمسجد خراسيان المحفوظة 
بمتحف لاهور ( شكل 4) » واللوحتان التأسيسيتان لمسجد مریم زمانى( شكل 5 
لوحة ۷). 

البلاطات الخزفية : لم تستخدم البلاطات الخزفية كمادة لتنفيذ الكتابات إلا فى نموذجين 
فقط هما مسجد وخانقاة ميان ودا(لوحات51-55) وضریح سرولة مقبرة (لوحة 1۸) . 
الفسیفساء الخزفية : وتسمی فى المصطلح المحلی باسم " روغنی " » وقد لاحظت أن 
هذه الطريقة استخدمت فى عماثر لاهور فى الواجهات فقط ‏ بینما تستخدم الکتابات 


16۶ Khan , Ahmed Nabi , 00.۵1 , p 185 ۰ 

Té محمد إقبال بهته » المرجع السابق » ص‎ 
10 Riazuddin , Akhtar , History of Handicrafts Pakistan — India , Islamabad , 1988 , م‎ 379 . 
171 Riazuddin , Akhtar , pp 365 — 366 . 
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المنفذة بألوان الفريسكو فى الداخل أو فى حجور المداخل » ذلك أن لوحات الفسيفساء 
الخزفية من الممكن أن تتحمل الظروف الجوية المتقلبة مثل الأمطار والرياح » على 
عكس الكتابات المنفذة بالألوان التى تتأثر بهذه الأحوال الجوية .ويحتفظ مسجد وزير 
خان بأروع اللوحات الكتابية المنفذة بهذه الطريقة » حيث يوجد به اثنتين وعشرين 
لوحة كتابية من الفسيفساء الخزفية » واستخدمت هذه المادة أيضا فى تنفيذ الأشرطة 
الكتابية التى تؤطر المداخل الثلاثة لرواق الصلاة بمسجد محمد صالح كمبو( لوحات 
۵۰ 6 ۰۰ )ء والکتابات المنفذة على بوابة جديقة جوبرجى( لوحات كلاء (YY‏ 
وکتابات بوابة جديقة غلابی باغ ( لوحات ۸ - ۸۱ . 
ثانیا : الکتابات الاثرية عماثر لا » حیث أسلوب الخط 
نفذات الکتابات الأثرية على عمائر لاهور ذ فى العصر المغولى بعدة آنواع من الخطوط 
تتمثل فى الثلث المبکر المعروف بالنسخ و الثلث والثلث الهندی والنستعلیق والخط 
المعکوس " المثتی " » كما وجدت نماذج محدودة کتبت بالخط الکوفی . ویمکن القول 
أن خط الثلث وخط النستعلیق كان لهما الريادة والأفضلية فى تنفيذ تلك الکتابات » 
ویلاحظ أن الغالبية العظمی من اللوحات الدينية کتبت اما بخط الثلث أو بخط الثلث 
المبکر المعروف بالنسخ » فى حين کتبت غالبية النصوص التاريخية بخط النستعلیق . 
خط الثلث المبکر المعروف بالنسخ : كان هذا الخط هو الخط المفضل للكتابة على 
العماثر فى المراحل الاولی للحکم المغولى فى لاهور ۰ قبل أن يقتصر استعماله على 
كتابة النصوص الدينية مع خط الثلث ٠‏ لکنه كان یأتی فى المرتبة الثانية بعد خط 
الثلث» وأقدم النماذج المنفذة بهذا الخط فى عمائر لاهور المغولية توجد فى ضريح 
الشيخ موسى آهنكر » ومن أهم نماذجه أيضا اللوحات التى تعلو المحاريب الخمسة 
بمسجد وزير خان .ويمتاز خط الثلث المبكر المعروف بالنسخ المنفذ على عمائر 
لاهور بأن یز وت حروفه سميكة وقصيرة » وأحيانا تكتب 
کأنها مثلنات تمتد الی اعلی" ٠‏ ۰ وحروفه تکتب باستدارة دون استرسال .أو امتنداد » 
كما تتميز بأنها آیسر فى التنفیذ من خط الثلث المتطور ۲۲۳ 
خط الثلث المتطور: بدأ هذا الوح ين الفط فى رحد افو غ 
المحرر وطوره فيما بعد الخطاط إبراهيم الشجری"*" .كان هذا الخط هو أكثر 
الخطوط استخداما فى كتابة النصوص الدينية على عمائر لاهور » ويمتاز بمرونة أكثر 
من خط الثلث المبكر » وتمتاز حروفة بالرصانة والاسترسال والتنوع فى تخانات 
E‏ احرف اموي ات و 


172 Begley , Op.cit , p 14 . 
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كاسات حروفه متسعة""" .وظهرت على كتابات العمائر المغولية فى لاهور فكرة 
تقسيم الأشرطة الكتابية المنفذة بخط الثلث إلى قسمين علوى وسفلى عن طريق مد أحد 
حروف النص على هيئة خط مستقيم يتوسط الشريط الكتابى ويقسمه إلى قسمين » وهو 
ما نراه فى الأشرطة الكتابية التى تلتف حول المدخل الأوسط بمسجد وزير خان( شكل 
۰) ومسجد دايه أنجا( لوحة۳۲) » وقد طبقت هذه الفكرة من قبل فى العديد من 
الأشرطة الكتابية فى العمائر المغولية بالهند'"' . 

خط الثلث الهندى : انتشر هذا الخط فى عهد الامبراطور آکبر""" » ويمتاز عن خط 
الثلث العادى بأن كلماته مضغوطة للغاية » ومتداخلة فيما بينها تداخلا شديدا » وعدم 
مراعاة النسب فى كتابة الحروف ‏ كما أن كاسات الحروف ليست متسعة » ويكتب 
غالبا بقلم واحد على عكس خط الثلث العادى الذى يكتب بثلاثة أقلام . ومن النماذج 
التى كتبت بهذا الخط لوحتان من الجص من عهد الامبراطور أكبر » كانتا فى الأصل 
بمسجد أونجى( شكل ۰۲ ") » ومحفوظتان الآن بمتحف لاهور . 

خط النستعليق : فى نهاية القرن ۸ه / ؛ ١م‏ نجح الخطاط الشهير مير على التبريزى 
فى اختراع نوع من الخط يجمع بين صفات خطى النسخ والتعليق سمى باسم " 
النستعليق " » ودخل هذا الخط إلى شبه القارة الهندية فى عهد الامبراطور همايون 
الذى أحضر إلى بلاطه عددا من الخطاطين الإيرانيين*"' » لكن استعمال هذا الخط 
للكتابة على العمائر المغولية لم يكتب له الانتشار إلا فى القرن ١٠ه‏ /١ام""'›‏ 
وأثناء السنوات الأولى من حكم أكبر كان الخط النسخ هو الخط المفضل للكتابة على 
العمائر » ثم بدأ التحول إلى خط النستعليق » ويعزى البعض هذا التحول الكبير من خط 
النسخ إلى خط النستعليق إلى الخطاط مير معصوم المتوفى سنة ٩۱۰۱ه‏ /505١م‏ 
الذی كان يشغل مركزا مرموقا فى بلاط أكبر » وكان من أشد المتحمسين والمعجبين 
بخط النستعليق حتى أطلق عليه اسم " أبو النستعليق ""*' .أما عن دخول هذا الخط إلى 
لاهور فكان على يد الخطاط عبد الرشيد الديلمى ابن أخ الخطاط الإيرانى المشهور 


۳ مايسة داود » الكتابات العربية على الآثار الإسلامية منذ القرن الأول حتى أواخر القرن الثانى 
عشر للهجرة » القاهرة » ۱م »ص 4 
'" انظر على سبيل المثال 
Begely , 0۳.0 , pl 56 ,64 , 65 .‏ 

۳ محمد إقبال بهته » مرجع سابق » ص ۳4۰ . 

Khan , Ahmad Nabi , Muslim art heritage of Pakistan , Islamabad , 1998 , p 46 .‏ 178 
أقدم نموذج لخط النستعليق فى شبه القارة الهندية مؤرخ بسنة ۹١۷‏ ه / ١١١٠م‏ ء عبارة عن 
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عماد الدين الحسينى أحد أعلام خط النستعليق » وقام عبد الرشيد الديلمى بتعليم عدد 
كبير من خطاطى لاهور خط النستعلیق ۱ . 

انتشر استخدام هذا الخط على عمائر لاهور فى العصر المغولى » وأصبح يكتب به 
جميع الكتابات باستثناء الكتابات الدينية والقرآنية منها على وجه الخصوص"” .يبلغ 
عدد النصوص الأثرية الباقية بلاهور من عصر المغول المكتوبة بخط النستعليق 
حوالى خمسة وثلاثين نصا » وأقدم كتابة بخط النستعليق فى عمائر لاهور تتمثل فى 
اللوحة التأسيسية لمسجد خراسيان المحفوظة بمتحف لاهور ( شكل 5)ء؛ ويوجد أكبر 
عدد من النصوص فى مسجد وزير خان " حوالى سبعة نصوص "( لوحات ۰۱۲ 5١)ء؛‏ 
يليها بوابة حديقة غلابی باغ " خمسة نصوص " ثم مسجد محمد صالح کمبوه وبه 
أربعة نصو ص( لوحات 5۰ )٠٠-‏ . 

الخط المسمى بخط الطغراء : يوجد نوع من الخط قريب من خط الثلث يطلق عليه فى 
باكستان اسم " خط الطغراء " » وهو مختلف تماما عن الطغراء العتمانية » ومن 
المعروف أن خط الطغراء كان شائعا عند العثمانيين » وكان الغرض من استعماله 
التوقيع على الفرمانات السلطانية حيث كان لكل سلطان عثمانى طغراء خاصة بهء 
وكان للطغراء العثمانية شكل مميز ومعروف . 

وهذا الشكل من الخط الذی ظهر على عمائر لاهور يشبهه بنعض الباحثين بب" 
القارب والمجداف "۳ حيث تمتد بعض الحروف على هيئة مقوسة قليلا تشبه القارب 
وفوق هذا الحرف تكتب عدة كلمات » ومن النماذج التى استخدم فيها هذا الخط بعض 
اللوحات على واجهة رواق الصلاة بمسجد وزير خان (شکل ١‏ » لوحة١”‏ ) 

ومع ذلك فالطغراء العثمانية كانت معروفة فى تلك الفترة » وقد وجدت نماذج نادرة لها 
فى بعض عمائر لاهور » ومنها نموذج فى ضريح ميانمير ( لوحة ۰) . 

الخط" المثنى " : وهو نوع من الخط يقوم على كتابة العبارة او الجملة مرتين مرة 
معدولة ومرة مقلوبة » وکان هذا الخط شائعا عند العشمانیین اما ق کتابات العمائر 
المغولية فى لاهور فلم آعثر الا على نموذج واحد فى مسجد وزير خان وهی الآية 
ی " [ لوحة 


0 هودن الكتابية التى ستكتب على العمائر بعهد بها إلى هيئة من 
العلماء والشعراء ويشترك معهم الخطاط » حيث يجلسون ويتشاورون » ويتم اختيار 


۱۵٩ محمد إقبال بهته » لاهور أور فن خطاطى » ص‎ ۳ 
۱۳۶ Begley , Op.cit , p 15 . 
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الاعتبار فى هذا الاختیار "۳۳ » وكان للثقافة السائدة فى عصر ما دور كبير فى اختيار 
نصوص بعينها » ولعل هذه الطريقة فى الاختيار تفسر لنا تشابه بعض النصوص على 
العمائر التى تنتمى لنفس الفترة مثل تشابه بعض النصوص فى مسجد وزير خان مع 
نصوص مسجد دايه أنجا وكلاهما معاصر للآخر . 

وقد تنوعت مضامین الكتابات الأثرية على عمائر لاهور فى العصر المغولى فمنها 
كتابات دينية تتضمن آيات قرآنية وأحاديث نبوية وأدعية ومدح للنبى صلى الله عليه 
وسلم وأقوال مأثورة لكبار المتصوفة » كما شملت الكتابات أيضا نصوصا تاريخية 
تتضمن اسم المنشئ وتاريخ الانشاء وأحيانا اسم المهندس أو المشرف على البناء » 
واسم الخطاط الذى قام بتنفيذ الكتابات » كما تضمنت أيضا أشعارا فارسية . 


أ - الكتابات الدينية : - 

الآيات القرآنية : تأتى الآيات القرآنية فى المرتبة الأولى بين الكتابات المسجلة على 
عمائر لاهور بصفة عامة » وسجلت على عمائر لاهور سور بكاملها فى أشرطة 
كتابية تؤطر المداخل أو تحيط بمربع القبة » وأكثر السور القرآنية تسجيلا على عمائر 
لاهور المغولية هی سور الفتح والحشر والجمعة » فقد كتيت سورة الفتح بالكامل حول 
المدخل الرئيس لرواق الصلاة بمسجد وزير خان( لوحة )١18‏ » وفى داخل ضريح دايه 
أنجا( لوحة 1۲) ۰ أما سورتى الحشر والجمعة فقد سجلت حول المداخل الثلاثة بمسجد 
دايه أنجا .كما كتبت آيات مختارة من سور البقرة وآل عمران وإبراهيم والمژمنون 
والملك » وأكثر الآيات القرآنية ورودا قوله تعالى " فل يا عبادي الذين شرفوا على 
أنشيهم لا تقتطوا من رَحْمّة اللّه إنّ الله يعفر الدلوب جميعا إِنَهُ هو الغفور السراحیم"" 
( لوحات 55 ۰ 8: ۰ شکل ۲۵) » ومن الآيات التی وردت بکثرة أيضا آية الکرسی . 
وآية " الما يَعْمّرُ مساجد الله من آمَن باللّه واليوام الاخر وآقام الصنلاة وآتی الزّكاة ولم 
بخش إلا الله فَعَسَى أولتك أن یکوئوا من المهتدین ۲ " . 

ونلاحظ فى الایات القرآنية المسجلة على مسجد وزير خان كتابة مجموعة من الایات 
القر آنية تبدأ بنفس الكلمة » ومن ذلك كتابة نسعة آیات تبدأ بكلمة " ربنا " أعلى المدخل 
الأوسط لرواق الصلاة بمسجد وزير خان » وفی هذه الحالة لم يكن الخطاط يراعى 
ترتیب ورود هذه الایات فى المصحف فنراه متلا يكتب آیات سورة المائدة قبل آیات 
سورة آل عمران . 


۳ عبد الله جغتائى » مسجد وزیر خان » ص ۵۷ 


" سورة الزمر آية ۵۳ 
"*' سورة التوبة » آية ٠۸‏ . 
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ومن الطرق المميزة فى كتابة الایات » كتابة كلمتى الله ومحمد بحجم كبير » ثم كتابة 
الآيات القرآنية فى سمك حروف هاتين الكلمتين( لوحة )١9‏ ؛ كما هو الحال أعلى 
المحرابين الثانى والرابع بمسجد وزير خان . 
الأحاديث النبوية : تحتل الأحاديث النبوية الشريفة المرتبة الثانية بين الكتابات الدينية 
المسجلة على عمائر لاهور » ويبلغ عدد الأحاديث المسجلة على عمائر لاهور المغولية 
حوالى ثمانية عشر حديثا » تتعلق بفضل بناء المساجد والمكث فيها والصلاة على 
أوقاتها » وفضل كلمتى لا اله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالل » وأكتر الأحاديث 
النبوية ورودا الحديث الشريف " أفضل الذكر لا اله إلا الله محمد رسول الله " حيث 
نراه مسجلا على مساجد وزير خان ومحمد صالح كمبو وزكريا خان وبادشاه وحامد 
قارئ وأعلى بوابة حديقة غلابى باغ . 
وفى بعض الأحيان كان الخطاط يعمد إلى كتابة مجموعة من الأحاديث ترتبط 
بموضوع واحد بجوار بعضها » ومن ذلك كتابة أربعة أحاديث عن فضل " لا إله الا 
الله " » وكتابة حديثين مرتبطين بالأذان بمسجد وزير خان( لوحة ۲۱) . 
وأحيانا لم يكن الخطاط يتحرى صحة الأحاديث المكتوبة فكتب أحاديثا ضعيفة أو ليست 
أصلا من أقوال النبى صلى الله عليه وسلم » وإنما اشتهرت على ألسنة الناس على أنها 
أحاديث » ومن ذلك حديث " المؤمن فى المسجد كالسمك فى الماء والمنافق فى المسجد 
كالطير فى القفص "۳ ( لوحة ٠١‏ ۰ شكل )١5‏ 
أسماء الله الحسنى : وكانت تكتب كاملة على تراكيب القبور » وأقدم مثال لها على 
التراكيب نجده فى تركيبة ضريح أناركلى( لوحة۳) ۰ ثم طبقت هذه الفكرة فيما بعد 
على تركيبة الامبراطور جهانكير ( لوحة؟ ؛) وتركيبة ضريح آصف خان(لوحة 4۷) 
كما کتبت بعض أسماء الله الحسنى حول المحاريب الخمسة بمسجد وزير خان › 
وكانت أحيانا تسبق بكلمة " يا " كما هو الحال فى أسماء الله الحسنى المنفذة فى باطن 
القبة الكبرى بمسجد مريم زمانى ( لوحة )١١‏ وعلى جانبى المدخل الأوسط بمسجد 
حامد قارئ . 
مدح النبى صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه : اشتمل عدد كبير من مساجد لاهور 
على أبيات شعرية ونصوص نثرية فى مدح النبى صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه › 
ونجد مثل هذه النصوص فى مساجد مریم زمانى ووزير خان" شكل ۱5 لوحة ه”) 
ودايه أنجا وسونارى( لوحة )"١‏ . 

الأدعية : وغالبها أدعية مأثورة عن النبى صلى الله عليه وسلم . 
أسماء الخلفاء الراشدين والحسن والحسين : كانت كتابة أسماء الخلفاء الراشدين أبو 
بكر وعمر وعثمان وعلى بالإضافة إلى اسم حسن وحسين من النصوص المعتادة فى 


۳ ليس بحديث وإنما هو من كلام مالك بن دينار 


e) 
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تلك الفترة » فكتب هذا النص مرتين فى مسجد وزير خان( شكل ۱۳) » كما نراه فى 
مسجد دايه أنجا » وفى مسجد سونارى (شكل ۲۷) . 
ومن المرجح أن هذه الكتابات التى تسجل أسماء الخلفاء الراشدين بالإضافة إلى الحسن 
والحسين وأحيانا السيدة فاطمة رضى الله عنهم أجمعين قد نفذها خطاط شيعى ٠‏ فهذه 
الكتابات تعبر عن تيار التوفيق بين السنة والشيعة الذى كان موجودا فى تلك الفقرة - 
وما تز ال آثار هذا الاتجاه موجودة فى باكستان حتى اليوم - حيث ظهرت مجموعات 
من الشيعة استتکرت الاساءة إلى سيدنا آبو بكر وعمر » ودعت إلى التعايش بين السنة 
والشيعة » وانعکس هذا على کتابات العماتر الدينية فى لاهور . 
آقوال صوفية : تعتبر لاهور مرکزا من مراکز التصوف فى شبه القارة الهندية » وقد 
انعکس هذا الطابع الصوفی للمدينة على کتابات عمائرها » فائستملت على آقوال 
مأثورة عن کبار المتصوفة أمثال ذو النون المصری والجنید وأبو بكر الشبلی » وکلها 
آقوال تدور حول معانی العبادة » ویحتوی مسجد وزير خان على نماذج من هذه 
الأقو ال( لوحة 5") » لکن یلاحظ أن بها آخطاء فى النقل نظرا لجهل الخطاط باللغة 
العربية . 

ب - نصوص الإنشاء : والغالبية العظمی من النصوص الان‌شائية کتبت بخط 
النستعلیق وباللغة الفارسية » وهی تتضمن غالبا اسم الامبراطور الذی تم الانشاء فى 
عهده » واسم المنشئ » وتاریخ الفراغ من المبنی » وکان يتم تسجیل تاريخ الان‌شاء 
بعدة طرق فیکتب أحيانا بالأرقام( لوحاته ۰ ۰7 ۰۱5 شکل )١5‏ » وأحيانا بطريقة 
حساب الجمل » أو بالاثنين معا ( لوحات ۰٩ ° 1٤‏ ۸۱( ۲ 

وظهر على النصوص التأسيسية على عمائر لاهور تسجيل تاريخ الإنشاء بالنسبة إلى 
تاريخ جلوس الامبراطور على العرش ٠‏ فمثلا ورد بالنص التأسيسى لمبنى مكاتيب 
خانة بقلعة لاهور أن بنى فى السنة الثانية عشرة من جلوس جهانكير على العرش › 
وورد على النص التأسيسى لباب شاه برجى بنفس القلعة أنه بنى فى السنة الرابعة من 
حريق شاه‌جیان .على لر شک ۱۸ رر الا أن فكرة کک 
الجلوس استخدمت لأول مرة فى شبه القارة الهندية على كتابات عمائر سلاطين 
الكجرات ( ۸۱ - ۱۷٩ه۵-/‏ ال عام 1 

وتضمنت بعض الکتابات اسم المهندس أو المشرف على البناء مثل المهندس عبد 
الکریم معمور خان الذی ورد اسمه على النص التأسیسی لمبنی مکاتیب خانة بقلعة 
لاهور( لوحة ۷۶) ونص بوابة شاه برجی بقلعة لاهور ( لوحة 14) » كما ورد أيضا 
اسم مقبول المشرف على بناء مسجد دایه أنجا ( شکل ۱۷) واسم فدائی خان کوکه 
اشرت علق تاه مسج باعشاه( تشک ۲ ۲ 


۱۳۶ Begley , 00.01, p9 . 
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ومن الملاحظات المهمة التى لاحظناها على اللوحات التأسيسية التى كتبت فى عهد 
الامبراطور جهانكير أنها كانت تبدأ دائما بكلمة " الله أكبر" » وهو مانلاحظه فى 
اللوحة التأسيسية لمسجد خراسيان ولوحتى مسجد مريم زمانى . 

ج - الأشعار الفارسية : من المعروف أن اللغة الفارسية كانت هى لغة الكتابة ولغة 
الثقافة فى العصر المغولى الهندى » ومن ثم انعكس هذا على كتابات عمائر لاهور فى 
ذلك العصر » وكانت الأشعار الفارسية اما أن تكتب منفصلة داخل بحور كتابية أو 
تكتب ضمن اللوحات التأسيسية للعماثر » و غالبية الأشعار الفارسية المنفذة على عمائر 
لاهور يغلب عليها طابع التكلف والاهتمام بالسجع » وكلها تدور حول محبة المنشئ لله 
عز وجل ومحبة النبى صلى الله عليه وسلم » وتؤكد على صدق نيته وإخلاصه فى 
إنشاء المسجد » وكثيرا ما يتم تشبيه المسجد بالكعبة » والدعاء بأن يحمى الله المسجد 
من الزوال » ومن الأبيات الفارسية الأكثر انتشارا فى تلك الفترة البيت التالى : محمد 
عربى كابروى هر دو سراست كيسى كه خاك درش نيست خاك بر سراوومن العمائر 
التى كتب بها هذا البيت مسجد وزير خان ومسجد محمد صالح كمبو ومسجد حامد 
قارئ وبوابة حديقة غلابى باغ . 

الخطاطون 
آمدتنا الکتابات الأثرية المسجلة على عماثر مدينة لاهور ات قاموا 
بتنفيذ كتابات ا المغولية فى RA‏ 9 الخطاطين خم 
عبد الله ١‏ الملقب ب" مشکین 3 "يتام هذا الخطاط لب تارج بكتابة اللوحة 
التأسيسية لمسجد خراسيان المؤرخة بسنة 6هم/ 4١11م‏ والمحفوظة بمتحف 
لاهور » ووقع بصيغة " لكاتبه عبد الله الحسينى "( شكل ؛) » لقد كان هناك خطاط 
مشهور فى عهد أكبر وجهانكير اسمه " عبد الله مشكين قلم " » فهل عبد الله الحسينى 
هو نفسه عبد الله مشكين قلم أم أنهما شخصيتان مختلفتان .يرى الدكتور عبد الله 
جغتائى أنهما شخصيتان مختلفتان » وأن عبد الله مشكين قلم ينتمى إلى بلاط أكبر » فى 
حين أن عبد الله الحسينى قدم إلى لاهور من إيران فى سنة ۶ ۱۰۱ه-/۰۰5 ۱م واستقر 
فيها بشكل دائم'' ' » ولعل السبب فى هذا الخلط بين الشخصيتين أن هذا الخطاط كان 
يوقع على أعماله بصيغ مختلفة مثل " مير عبد الله - عبد الله مشكين قلم - عبد الله 
الحسينى - عبد الله مشكين قلم الحسينى - عبد الله الحسينى الترمذى - مير سيد عبد 
الله وصفى ". 
لكن الحقيقة أن هناك أدلة دامغة تؤكد أن عبد الله الحسينى وعبد الله مشكين قلم هما 
شخص واحد » ومن أهم هذه الأدلة لوحة خطية محفوظة بمجموعة أقا كريم زاده فى 
طهران مؤرخة بسنة ۵۱۰۱۱-/۱۰۰۲م ۰ عليها توقيعه بصيغة " عبد الله مشكين قلم 


"۳ عبد الله جغتاى » مركز شت خط نستعليق " آردو " » لاهور » ۰۱۹۷۸ ص ۱۷۹ . 
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الحسينى " » كما يوجد بمتحف لاهور لوحة تضم أشعار فارسية مؤرخة بسنة 
١ه7١1١مء‏ عليها توقيعه بصيغة " تحرير يافت الفقير عبد الله الحسينى 
الترمذى غفر الله ذنوبه ۵۱۰۲۱" ۰ وقد اتفق المؤرخون على أن عبد الله مشكين قلم 
ينتمى إلى مدينة ترمذ وهى نفس المدينة التى وردت فى توقيع عبد الله الحسينى .ينتمى 
عبد الله الحسينى إلى مدينة ترمذ " تركمانستان الان " » وتعلم فن الخط على يدكل 
من شاه غياث ومولانا رقمى » وعاش فترة من حياته فى لاهور › وتنقل ما بين 
مدينتى إله آباد وأجرا بالهند » وكان له اثنين من الأولاد كل منهما كان خطاطا مثل 
والده الأول مير صالح الحسينى والثانى مير محمد مؤمن » وهذا الأخير عمل فى بلاط 
شاه جهان ' 
برع الحسينى فى كتابة سبعة أنواع من الخطوط » لكنه كان من أساتذة خط النستعليق › 
ولم يكن الحسينى خطاطا فحسب بل برع أيضا قى كتابة الشعر » وقد ترك خمسة 
مثنويات » وديوان واحد » وكان يوقع على شعره باسم وصفى » أما على اللوحات 
الكتابية فكان يكتب لقبه " مشكين قلم " » ويعنى قلم المسك أو القلم الذى يفوح منه 
رائحة المسك » وهذا اللقب منحه له الامبراطور آکبر"" » بعد أن التحق الحسينى 
بخدمته .حاز الحسينى شهرة واسعة بعد عمله فى بلاط الامبراطور أكبر » كما عمل 
أيضا فى خدمة الامبراطور جهانكير » ويعتبر عبد الله الحسينى أحد أهم أربعة 
خطاطين عملوا فى البلاط المغولى فى نهاية القرن ١٠ه‏ /1 ام وأوائل القرن ١١م‏ 
(م ركم يون و كل كار كديا تعر هن ای ی 
ومن بين آهم المخطوطات التی قام بکتابتها " دیوان أمير حسن سنجاری دهلوی " 
ا عر م ون ی EE‏ 
المخطوط صورة شخصية لعبد الله مشكين قلم ( لوحة ۸۲ ) » وتعتبر هذه الصورة 

هی الصورة الشخصية الوحيدة التى وصلتنا لخطاط مشهور جمع بين كتابة 
المخطوطات وتصمیم اللوحات الخطية على العماتر تن 
لا تقتصر آعمال عبد الله الحسینی فى لاهور على لوحة مسجد خراسیان » بل ينسب 
إليه 3 الأستاذ محمد اقبال بهته كتابة اللوحة المثبتة أعلى المدخل الشمالی لمسجد 
مریم زمانى والمؤرخة بسنة 7١٠ه‏ /15١15١م‏ ۰ فهى مكتوبة بنفس أسلوب عبد الله 
الحسينى الذى كان ما يزال موجودا فى لاهور فى تلك السنة حيث أقام بها بين سنتى 


1۶۱ Muhammad Iqbal Bhutta , Epigraph of Masjid Kharasian ,in"Lahore museum bulletin" , 
July - December , 1990 , No2, p 81 . 


محمد إقبال بهته » لاهور أور فن خطاطى » ص ۲4٩‏ . 

۳ هؤلاء الخطاطون الأربعة هم عبد الله مشكين قلم » وأمانت خان الشيرازى ومحمد حسين 
كشميرى ولطف الله الحسينى التبريزى . 

۳" هذا المخطوط محفوظ فى متحف الفن فى بالتيمور بولاية ميرلاند الأمريكية 

15 Begley , W.E , 00.۵1 م‎ 16 , 94 . 
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٤‏ ه/۱۲۰۵م إلى سنة ۵۱۰۲۳ 1515م .ومن أعماله خارج لاهور كتابة 
تز که مدان زوك ا مدر اطول جهانكير الأولى التى يقع ضريحها فى حديقة خسرو 
باغ بمدينة إله آباد""" بالهند » وهی مؤرخة بسنة 15١١٠ه/‏ 1505م ۰ وفى نفس 
السنة قام بكتابة نص على دعامة حجرية بقلعة إله آباد" " » وأرجح انه بعد كتابة هذه 
اللوحة رحل عبد الله الحسينى من إله آباد إلى مدينة لاهور بصحبة الامبراطور 
جهانكير » وظل بها حتى سنة ۱۰۲۳ه/ 1515م .. 
عاش الحسينى السنوات الأخيرة من حياته فى مدينة أجرا » وكانت وفاته بها فى سنة 
565هم6١5١م‏ على أرجح الأقوال'"' 
حاجى يوسف كشميرى شارك فى تنفيذ كتابات مسجد وزير خان » ويوجد توقيعه فى 
نهاية شريط مستطيل يتضمن كتابة قرآنية فى أقصى الطرف الجنوبى الغربى من 
واجهة رواق الصلاة المطلة على الصحن » بصيغة " كتبه حاجى يوسف كشميرى غفر 
لاله سنة ۲۲۱۰۶ لوحة ۱۰" ۰ وقد ذکر ادکتور عبد الله جغتائی أن یوسف 
کشمیری كان من مؤذنى المسجد » وأنه كان من مریدی الشیخ آحمد سرهندی ۰ كما 
كان له ثلاثة أبناء كلهم خطاطون وهم محمد زمانى وعید الكريم ومحمد صالح "" 

محمد على :ورد توقيعه على لوحة من الفسيفساء الخزفية على يسار المدخل الرئيس 

ی ور ی الس و ۸ وهو من الخطاطين 
المشهورین فى عهد شاه جهان » وذکره دارا شبکوه فى کتابه " سكينة الأولیاء " وقال 
أن محمد على بن الشیخ حسن السرهندی خطاط ماهر » وكان رجلا صوفیا تربی على 
يد حضرة ميان مير صاحب ١‏ 
محمد شريف :هو أحد خطاطی مسجد وزير خان ۰ ويوجد توقيعه تحت آية الكرسى 
المنفذة بالفسيفساء الخزفية أعلى المدخل الأوسط لرواق الصلاة بصيغة " كتبه محمد 
شريف "۰۰ فى عهد جهانكير وشاه جهان كان هناك كثير من الخطاطين بهذا الاسم 
منهم خواجه محمد شريف ابن خواجه عبد الصمد شيرين قلم » لکن يستبعد أن يكون 
هو من نفذ هذه الكتابات لأنه توفى قبل بناء المسجد » وهناك معتمد خان محمد شريف 
كان كاتبا شهيرا فى عهد جهانكير وتوفى فى سنة 515 ١٠ه‏ / 171١م‏ وهو مستبعد 
أيضا » والأرجح أن الذى نفذ هذه الكتابات هو مير محمد شريف » وهو من تلاميذ 
الخطاط عبد الله الحسينى الملقب ب" مشكين لقب " » كان بارعا فى خط النستعليق » 


۱۹۹ 


محمد اقبال بهته » المرجع السابق > ص ۶۱ ۲. 
Begley , W.E , 00.۵1 , 2152 , 94 .‏ ° 
Muhammad Iqbal Bhutta , 00.۵1 , p 83 .‏ ۱۲۶ 
p 82-83 ۰‏ م, Muhammad Iqbal Bhutta , Ibid‏ 
''' عبد الله جغتائى مسجد وزير خان » ص 54 » تاريخى مساجد لاهور » ص ٦۰‏ . 
1 عبد الله جغتائی » تاريخى مساجد لاهور » ص °۸. 
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دسب مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب (۱۰) 
ولقب ب" كاتب السلطانى " » وكان له أخ يدعى " محمد أشرف " كان خطاطا أيضا › 
وتوفى محمد شريف فى سنة ۱۰۵۶ه-/ ۲۲۱۰ 

ملا حسين شارك فى كتابة نصوص مسجد وزير خان » ويوجد اسمه فى نهاية سورة 
الحشر المنفذة بالتلوين فى نهاية الشريط الكتابى الذى يلتف حول المساحة المربعة التى 
تتقدم المحراب الرئيس للمسجد » ويقول عبد الله جغتائى أنه لا يوجد خطاط مشهور 
بهذا الاسم » إلا أنه فى عهد جهانكير كان هناك عالم دين اسمه " ملا حسين حجراتى " 
ذكره محمد شريف فى كتاب " إقبال نامه جهانكيرى " ربما كان هو هذا الخطاط "'. 
إبراهيم : وصلنا اسم هذا الخطاط على واجهة مسجد دايه أنجا فى سنة 5 ۱۰ه- 
ام بصيغة " كتبه إبراهيم " ( شكل )١١‏ لا تتوفر معلومات عن هذا الخطاط » 
ولكن يبدو من كتاباته التى نفذها على هذا المسجد أنه كان يجيد أكثر من نوع من الخط 
محمد صالح_:قام هذا الخطاط بتنفيذ كتابات ضريح دايه أنجا بمنطقة بيجمبورا فى سنة 
5ه1571١مء‏ ووقع اسمه فى نهاية الشريط الكتابى المکتسوب بخط الثلث 
الجدران الاربعة لحجرة الدفن بصيغة " كتبه محمد صالح غفر الله ذنوبه وستر عيوبه 
75ه ( لوحة 1۳) ۰ لكن شخصية الخطاط الذى قام بتنفيذ هذه الكتابات يكتنفها 
الغموض ٠‏ والذى لا شك فيه أنه عاش فى فترة حكم شاه جهان ۰ لكن المشكلة أن 
هناك ثلاثة من الخطاطين عاشوا فى فترة شاه جهان وكلهم يحملون اسم "محمد صالح" 
الأول : محمد صالح بن عبد الله مشكين قلم » وكان خطاطا بارعا وشاعرا ء لكن 
يستبعد أن يكون هو الذى قام بتنفيذ كتابات ضريح دايه أنجا » لأنه توفى فى سنة 
0ه 1551م أى قبل إنشاء الضريح بأكثر من عشرين سنة . 

الثانى : محمد صالح كمبو : المؤرخ المشهور والخطاط » كتب بخطه بمض 
المخطوطات لكن لم يثبت أنه كتب أى نص على العمائر المغولية . 

الثالث : ذكر المؤرخون خطاطا اسمه محمد صالح كان كاتبا للمراسيم الملكية » ومات 
فى لاهور فى سنة ۵۱۰۸۵ / 1775م '' أى بعد كتابة نصوص الضريح المذكور 
بنحو ثلاثة أعوام » وقد خلط عبد الله جغتائى بين مير محمد صالح بن عبد الله مشكين 
قلم وبين محمد صالح كاتب المراسيم الملكية”'' والذى نرجح أنه هو الذى قام بتنفيذ 
كتابات ضريح دايه أنجا فى سنة هم671ام., 


محمد صالح کمبو »عمل الصالح ردو مر اجعة غلام یزدانی > لاهور » د.ت › ج۳ » ص ۲۸۱ . 
عبد الله جغتائى » تاریخی مساجد لاهور » ص ۷۷ . 
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۲۰ 
" عبد الله جغتائى » مسجد وزير خان » ص 55 . 
۲۰ 
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مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب )٠١(‏ 
خلاصة البحث : 
قمنا فى هذا البحث بمسح شامل للكتابات الباقية على العمائر المغولية فى مدينة لاهور 
بهدف حصر وجمع وحفظ البقية الباقية من تلك الكتابات التى لاحظت من خلال 
زياراتى المتكررة أنها فى تناقص مستمر نتيجة الإهمال الشديد فى الحفاظ عليها . 
وقد أسفر البحث عن أن عدد العمائر المغولية بلاهور التى تحتوى على كتابات من 
ذلك العصر يبلغ اثنين وعشرين أثرا » منها تسعة عشر أثرا تنتمى إلى العمارة الدينية؛ 
وثلاثة فقط تنتمى إلى العمارة المدنية والعسكرية » والعدد الأكبر منها يعود إلى عصر 
شاه جهان ( ثمانية آثار ) . 
وبلغ عدد النصوص الباقية على هذه العمائر حوالى مائة خمسة وثمانين نصا منها 
حوالى مائة وخمسين نصا باللغة العربية » وخمسة وثلاثين نصا باللغة الفارسية › 
وأكبر عدد من النصوص وجد فى مسجد وزير خان ( حوالى ۷۷ نصا ). 
وبلغ عدد النصوص الجديدة التى تنشر لاول مرة حوالى مائة وأربعين نصا ء أما بقية 
النصوص وعددها خمسة وأربعين نصا فقد أعدت نشرها بعد تصحيح الأخطاء السابقة 
فى قراءتها مع ترجمة النصوص الفارسية إلى اللغة العربية . 
وكشفت الدراسة أن غالبية اللوحات الدينية كتبت بخط الثلث فى حين كتبت غالبية 
اللوحات التأسيسية بخط النستعليق . 
وتوصلت الدراسة إلى أن اللوحات التأسيسية التى كتبت فى عهد الامبراطور جهانكير 
كانت تبدأ دائما بكلمة " الله آکبر " . 
كما عرفنا أن خط الثلث المبكر المعروف بالنسخ كان هو الخط المفضل فى كتابة 
النصوص حتى السنوات الأولى من حكم أكبر » ثم حل محله خط النستعليق » وأقدم 
نموذج باق للخط النسخ على عمائر لاهور يوجد فى ضريح الشيخ موسى آهين كر ؛ 
أما أقدم نموذج باق لخط النستعليق فيوجد على اللوحة التاسي سية لمسجد خراسيان 
المحفوظة بمتحف لاهور . 
وكشف البحث عن أسماء سبعة خطاطين وردت أسماؤهم على النصوص المسجلة على 
عمائر لاهور » وأثبت أن الخطاط عبد الله مشكين قلم هو نفسه الخطاط عبد الله 
الحسينى الوارد توقيعه على لوحة مسجد خراسيان ۰ وأن أسلوبه فى كتابة اللوحات 
التأسيسية يشبه أسلوب كتابة مخطوطات الأشعار الفارسية ‏ لأنه كان شاعرا » وهو 
الخطاط الوحيد الذى كتب على اللوحات أشعارا من تأليفه » كما أنه الخطاط الوحيد من 
بين خطاطى لاهور الذى وصلتنا صورة شخصية له . 
ورجحت الدراسة نسبة كتابات تركيبة الامبراطور جهانكير إلى الخطاط الشهير أمانت 


۳:۷ 


مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب (۱۰) 
وفى النهاية أسأل الله تعالى أن يكون هذا البحث إضافة جديدة لعلم الكتابات العربية » 
وما يكن فيه من توفيق فمن الله وما يكن فيه من نقص فالکمال لله وحده » والحمد لله 
رب العالمين . 
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شكل ۸ : مسجد وزير خان » توقيع الخطاط محمد على " عمل الباحث 


شكل ٠١‏ : مسجد وزير خان شريط كتابى يؤطر فتحة المدخل الأوسط لرواق الصلاة " عمل الباحث" 


شکل ۱۱ :مسجد وزير خانءتفريغ للكتابة على جانبى فتحة المدخل الأوسط لرواق الصلاة 
"عمل الباحث " . 
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شكل ۱۸ ضريح جهانكير تفريغ للكتابة على التركيبة الرخامية " عمل الباحث " 
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شكل ٦‏ مسجد سوناری » تفریغ للكتابة على المحراب الشمالی " عمل الباحث " . 
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شكل ۲۸ قلعة لاهور تفريغ للنص التأسيسى لبواية شاه برجى " عمل الباحث " 
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مجلة الاتحاد م للآثاريين العرب (۱۰) 


لوحة ۳۸ مسجد دايه أنجا شريط کتابی حول المدخل السابق 


یبال يذ يكحتب رياو يكرد 
پل د 


لوحة 4١‏ ضريح ميان مير كتابة أخرى أعلى الباب فى السور الخارجى 


۳۷/۱ 


مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب (۱۰) 


لوحة ٤١‏ ضريح ميان مير بقية الكتابة السابقة أعلى الباب فى السور الخارجى 


0 
ل ما شرو یمرن ی ایا 


اسک د دار نمق ول ی 


لوحة ۳: ضریح ميان مير نص آخر أعلى الباب فى السور الخارجی 


خن ووتو ل یر 
نال اس ل لا 


لوحة 4۶ ضريح ميان مير بقية النص السابق أعلى الباب فى السور 3 


O E‏ ان سا ان 
6 ريت ند د وان 
ریش اه نل | ورور اران 
رم و 2 2 وان 
دزی 
221 سے 


مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب )٠١(‏ 


3 
ا 3 


لوحة ٤١‏ ضريح جهانكير أسماء الله الحسنى منفذة على جانبى التركيبة 


| ka 


حة ٤۸‏ ضريح آصف خان » كتابات قر آنية التركيبة 
ضريح ن قر انی : 


VY 


مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب )٠١(‏ 


لوحة 5٠‏ مسجد صالح كمبو المدخل الأوسط لرواق الصلاة 


لوحة 5١‏ مسجد صالح كمبو كتابة فارسية أعلى المدخل الأوسط لرواق الصلاة 


مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب )٠١(‏ 


لوحة ۰۲ مسجد صالح كمبو جزء من الكتابة الفارسية المحيطة بالمدخل الأوسط 


/ 


لوحة ٩۳‏ مسجد صالح كمبو كتابة محيطة بالمدخل الأوسط لرواق الصلاة 


لوحة 55 مسجد صالح كمبو لوحة كتابية أعلى المدخل الشمالى لرواق الصلاة 


۳۷۵ 


مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب )٠١(‏ 


ورب وه 


لوحة ۵7 مسجد صالح کمبو تفصیل من الکتابات المحيطة بالمدخل الشمالی 


5 11 7 1 د ا و 
لوحة ۰۷ مسجد صالح كمبو تفصيل من الكتابات المحيطة بالمدخل الشمالى 


> به : 2 دي ۳ 3 جو‎ f 


لوحة ۵۸ مسجد صالح كمبو تفصيل من الكتابات المحيطة بالمدخل الشمالى 


كا 


مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب (۱۰) 


ورس مان عست بور 5056 5 


سس ۱۰( 


1 
۳ 
3 


لوحة 1۶ ضريح ميان ودا الجزء الأيمن من لوحة كتابية أعلى باب فى السور الجنوبى للمقبرة 
الملحقة بالضريح 


VA 


مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب )٠١(‏ 
¥ ای 


لوحة ٦۷‏ ضريح ميان ودا » كتابة أعلى باب فى السور الشرقى للمقبرة الملحقة بالضريح 


مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب )٠١(‏ 


لوحة 1۸ ضريح شرف النساء كتابة على الرفرف المحيط بواجهات الضريح 


۲۴ م جر‎ 5 r 
8 ل و # ل‎ 


لوحة ۷۲ قلعة لاهور » النص التأسیسی لمبنی مکانیب خانه 


۳۸۰ 


مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب (۱۰) 


: ۱ 1 ا 1 7 111 ۱ 1 


لوحة ۷۸ بوابة حديقة غلابى باغ كتابة أعلى كتلة المدخل 


۳۸۱ 


مجله الاتحاد توص العرب (۱۰) 


اس تین و کے 


لوحة ۸۲ صورة شخصية للخطاط عبد الله مشکین قلم خطاط مسجد خر اسیان 
عن .07 , ۸0.601 , ۷۷۰۳ Begley‏ 


TAY 


